خی A‏ 
ريال إلى الآخث 
سوزان cll BI‏ 


رٹ SES‏ 
٭ ye‏ رجي اللايو ب أندونسيا 
کیٹ اهتدديت إل الام ؟ 
cea Kol leach)‏ 
SMES ISL @‏ ناش نين 
اليواتين دينيه 
۵ بسح VALE‏ ا 
SiS‏ یک ایت eg‏ 
go Bala sus‏ 


مكتية ابن سينا 
۷۹ ماع كد syd‏ امع الت 5D.‏ مر جدود 
Ata‏ ات ۲٦۷۹۸۳‏ ماک Sta tay‏ 


بر 


| وكيلنا اليّحيدبالممككة المَركَةالتخوکّت | 


مكتبة الساعی 


الريیاضت -٥ ٢٣٥٥۷۸‏ فاكسٌ:6 ووه 

۔ وضع بححدہ۔ متليفون ١‏ 12۳5-۸۹ ۔ 
القصهم_- كرييدة ۔ ات > ۳٣۳۹٣٣٣٤‏ 
الدينة Bog MN‏ ۔مت ء ۸۴۲١١۹۷۷۷۵‏ 


مکتبة ابن سينا 
نافذئ ك عل Glens‏ 


Aly‏ م انق دمه لك من روائع 


الكب العامية والفنية والاراثية 
الق نجع hoy‏ العامة . 


Waste 
Lhe pty مہنرش‎ 


إلى الباحثين عن الحق .. 

إلى الراحلين لمدن الحقيقة ء تاركين خلفهم كل زيوف الدنیا .. 
إلى الذين استضاءت قلوبهم وعقولهم وأرواحهم بهداية الله .. 
إلى الذين اختزنت قلوبهم نبضات الحقيقة ٠‏ وزلزل كيائهم 


انتفاش الباطل وغروره . 8 
إلى الذين يتحدُون الخرافة ويوقظون عقولهم من خذر 
اللامعقول .. 


أهدى هذا الكتاب ء قندیلاً يضىء فى الظلمات لمن أراد الذكرى 
أو التفكر أو إحسان السعی فى هذه الحياة نحو قضيته المصيرية 
(الدين والتدين) .. 
محمد میس داید 


دا نے 
دكين OXY, zs‏ 7 ہے 


أراد الزواج من فتاة مسيحية . وكان لى معهما جلسات ء ME‏ تسربت 
أشعة الإسلام الوضاءة إلى قلبها وعقلها ء وأقبلت على دين الله الإسلام . وشاء 
الله أن تسافر مع زوجها للعمل بالمملكة العربیة السعودية حيث كنت أعمل 
رئيس صفحة الفكر الإسلامى بجريدة مكة المكرمة (الندوة) . وأرسل إلى 
خحطاباً یشکرنی على ما سلف من محاورات إقناعية لزوجه ء ولكنه يطلب المزيد 
من المعلومات وزوجه تريد رسالة أو كتاباً سهل الأسلوب + واضح البيان » 
مقنع ا حجة . ففكرت فى تدوين هذا الکتاب البسيط ؛ أعرض فيه للعقيدتين : 
الإسلامية والمسيحية فى إيجاز تام » وأناقش بعض إدعاءات ا 
ومغالطات OO‏ فى أخصا التى أسلمت حین كانت تستمع أو ت تقرأ لبعض 
القساوسة . ثم ods‏ هذا بعرض بعض الشخصيات الشهيرة أو المغمورة ممن 
أعلنوا إسلامهم ساو لعل أن عه بہ وفع من حذا علوم و كن 
داعیة لله س عر وجل — + 

<( فستذكرون ما أقول لکم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعياد 4 


] ٤٤ : pe] 
» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنیب‎ > 
[AA : هود‎ 7 
ee 
es 


ا بعر الله الرحمن الوحیم اکا ۱ 
3 ہے 
تارج بهم all‏ الرحمن الوحیم پک 


٭٭ وحدائیة اللہ من البديبيات التى يدركها الإنسان بفطرته » دون جهد 
عقلى ء فهى ليست من مسائل العلوم المعقدة ؛ أو مما يستلزم التفكير العميق . 
ولیس يصح ف الأذهمان شىء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 

وقدیاً قال العوام : « الم ركب التى لها رئيسان : تغرق » أو و السفینة التى 
ها ربانان تغرق » .. فالإدراك العامى لوحدانية الله م يكلّف نفسه شططاً بَلهَ 
أن يفكر ف ثالوثيته الموحدة .. أو وحدانيعه LMR‏ 

والغريب of‏ يحاول بعض دعاة المسيحية إشاعة ما يلزم.بأأن نسميه (حديث 
خحرافة) ؛ إذا أصرو! ‏ بالإكراه والمغالطات ‏ على ربط المسيحية بالإسلام » 
و(کراہ الإسلام على الاعتراف بالتثليث ‏ وهو أبعد ما يكون عنه . 

والواقع الذى لا مرية فيه pel‏ م خسوا إلى أنفسهم بفتحهم هذا الاب 
کیا وهمواء فلا هم نالوا من الإسلام شيعا کا أرادوا ء ولا فتنوا أحداً عنه ‏ 
من المسلمين ۔ : 

فالمسألة لا تعدو أن را جاهلاً ب أو مستجهلاً ‏ ناوشته أمانيه المكظومة 
وخيالاته المهوشة ومغالطاته المريضة ء فراح يطاول القلاع الشم ويحاول خلع 
الجبال الراسيات .. 

ونحن لا نقبل الاستفزاز أو الدخول فى مهاترة ؛ لأننا نحن المسلمين 
مأمورون بالصبر على أهل الذمة ومجادلة أهل الكتاب بالتى ھی أحسن ء علاوة 
على ما لنا معهم من نسب ورحم وصلة ومجاورة وأحوة فى الوطن والإنسانية . 
+ أختى سوزان ... 

قبل الرد على أولفك الذين حاولوا خداعك بالمغالطات ء أود أن GAT‏ لك 
الفرق الشاسع بين عقيدة المسلمين فى ذات الله » ثم عقيدة المسيحيين . 
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لما قيل للنبی س هله : صف لنا ربك ؟1.. 

أوحى الله س تعالى شأنه ‏ إليه بسورة الاخلاص .. سورة التوحید .. 

> ہُو اللہ أحد . الله الصمد > ahd‏ وم يولد ٭ وم يكن له ُو 
أحد © . 

- نهو dal‏ : فى ذاته وصفاته وأفعاله » جميع الخلائق والأمور فى قبضته 
وحدهء لا يعاونه معين » ولا يشير عليه مشیر أو وزير. 

وهو الصمد : Gall‏ الذى يقصده الناس فى حوائجهم . 

دو ا و سا ie?‏ یپ و 
فهو ليس بحاجة إلى الولد ء أو تقسيم ذانہ إلى أقانيم : الابن واحد منها . 

ولم يولد : لم ين ینبٹق عن غيره لأنه لا أول لوجوده . لم تحمل به امرأة » 
ولم يمكث ببطن امرأة » ويمر من رحمها نازلاً إلى الحياة الدنيا ء متجسداً 
فى صورة يشر ء Dad‏ ويهان ء ويقذف بالأقذار » وأقسى ما اخترعه البشر 
بقاموس اللعنات والشتائم » وليموت ويقوم من قبره بعد ثلاثة أيام لیجلس 
عن يمين أبيه » بعدما فدى خطایا البشر . 

ولم يكن له كفو أحد : ١‏ ليس كمظله شىء » .. لا شبيه له ولا نظير 
يقاس عليه » من أصابع إنسان أو شبعة أو یس أو تفاحة » کا سأوضح للك 
فيما بعد . 

فهو عز وجل — ليس بصورة 6 ولا بجسم محدود ولا معدود ولا 
عتبعض » ولا متجرىء .. ولا متناه .. ولا متلون .. ولا متكيف .. 

لا يُسأل عنه بمتى كان ؟1.. لأنه خالق الزمان .. 

ولا يُسأل we‏ بین هو tt‏ لأنه خالق الکان . 

وكل ما de‏ ببالك فهو هالك » والله بخلاف ذلك ؛ والقول fail‏ 
ذاته جل وعلا : هو ما وصف به نفسه : « ليس كمثله شىء وهو السميع 
الیصیر © [ الشورى JERS‏ 
© أما عقيدة المسيحيين فى الله : فخلاصتها أنه ثلث الأقانم ء موحد الذات ء 
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وأقانيمه الثلاثة آلمة : فالآب GA, CQ‏ (إشارة لألوهية Geel‏ » 
والروح القدس إلله » يضاف إلى ذلك : تسد الابن وظهوره يمظهر البشر 
La‏ تكفيراً للخطیعة التى ارتكيها آدم أبو البشر › وا خطایا التى ارنکہا أبناؤه 
من بعده .. Bey‏ الال الابن بال رحمة ؛ فقد ترك ay‏ الاب للإلله الابن 
حساب الناس على خطاياهم » ولقربه لفهم الإنسان بعد تمثله فى صورته . 
© ویری فلاسفة المسيحية أن الله المكون من ثلاثة أقانيم ‏ والأقاني : كلمة 
سريانية الأصرء مفردھا أقنوم » وهی تعنى شخصاً أو کاثناً مستقلاً بذاته ‏ 
تتوحد أقانيمه فى BW‏ عناصر هى : الذات والنطق والحياة . 

قالله موجود بذاته .. 

حئی بروحه .. 

فإذا تجل الله بصفعه ذاتاً AO‏ الآباء وإذا نطق فهو الابن ء وإذا ظهر 
كحياة فهو الروح القدس . 
۔ وأنا لست بصدد الرد على هذا الكلام غير المعقول » فهذا له موضعه » 
ولکننی أحببت أن أريك البساطة فى العقيدة الإسلامية » والتعقيد فى العقيدة 
المسيحية . 

فى الإسلام : إلله واحد ء لا شريك له ء کامل کل الکمال OF.‏ عن 
كل نقص . 

فى المسيحية : إلله هو الآب وثانٍ هو الابن ء وثالث هو الروح القدس » 
والآب هو نفسه الابن » By‏ مع ذلك إلله واحد . 

وهذا الکلام هو شطر OLY‏ فى المسيحية ۔ 

أما الشطر الآخر ما لا يتم oll‏ المسيحى إلا به : فهو الاعتقاد بأن الإلله 
الابن oho‏ کی يرضى الإلله الآب عن أولاد آدم وار الخطيكة عن ایہم 11 

Wy‏ کان الال الآب هو ذاته الال الاين ٤‏ فمعنی هذا هو أن الإلله قتل 
OY‏ ليرضى الإلله . أو بعبارة أخرى : الله قتل الله ليرضى اللہ !!1 


نه الاخت سوزلي ... 

أنتقل OW‏ إلى كتاب امہ (By‏ . أله القمص (باسيليوس إسحق) 
فهل كان ما فى كتاب BI‏ حقّاً أم كالقبر حفته الزهور وتحته عفن دفين ؟!.. 

إن الکتاب عبارة عن محاولة باطلة للتوفيق (بالقوة والاکراہ وتحمیل eb‏ 
ما لاتحتمل) . بين التوحيد الذى قدمناه » والثلیث المسيحى الذى عرضنا 
مختواه . 

يقول القمص ضمن ماولاتہ الساذجة (صفحة !1؟١):‏ 

« إن البسملة الإسلامية وهى : بسم الله الرحمن الرحم ء تؤيد التدليث > 
فالله هو الب ء والرحمن هو الابن ء والرحم هو الروح القدس © . 

والواقع أن الرد على هذا الكلام الاعتياطى ميسور » فباسيليوس هذا » قد 

وک بالتعبیر الأدق والأکار صراحة : تناسی » أن _كلاً من صفتى 

« الرحمن » وہ الرحم ؛ لله س عز وجل س هما صفتان من الصفات A‏ 
لا a‏ لله الواحد الأحد» وليست جزعاً أو أقنوماً من أقائم الله . 

فلله Jo‏ وجل الأسماء الحسنى والصفات العُلَى ء وله المثل الأعلى . وصفاته 
س سبحانه وتعالى ‏ إن دلت على شىء EB‏ تدلنا على قدرته وعظمته وقداسته 
وتنزهه وتفرده وحدہ بالربوبية والتعظم . 
© وربما يكون من المفاكهة القياس على ch‏ باسيليوس » SES‏ من 
القران الكريم » ليس فقط على التثليث بل على التسبيع ..!! 

خحذ Mee‏ بهذه السذاجة المتعمدة أو ببلاهة مقصودة أول سورة غافر : 

}حم ٭ تنزيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز العلم ٭ غافر الذنب وقابل الوب 
شديد العقاب ذی الطَّرل لا إلله إلا jd‏ إليه المصير ‏ 
7 غافر : ۱ ۳ ]۰ 

بل من الممكن أن ht‏ الضلال والزيغ ؛ dyad‏ : إن القرآن الكريم يثبت 
وجود (سبعة عشر أقنوماً أو os‏ ؛ وذلك بما ورد فى آخر سورة ا حشر ۴ 
ورد بها سيع عشرة صفة أو اسا من أسماء الله gel‏ .. 
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> ھُو الله الذى لا إلله إلا هو fe‏ الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم ٠‏ 
هو الله الذى لا إلله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز 
الجبار المتكبر . سبحان الله Le‏ يشر كون . هو الله الخالق البارىء المصور : 
له الأسماء ا حسنی . AS‏ له ما فى السموات والأرض وهو العزیز الحكم & 

CEE SEF را‎ 

ولو مددنا حبال السير مع هذا التأويل المريض ؛ لقلنا بوجود تسعة وتسعين 

أقنوماً أو إللهاً فى الإسلام ؛ فى حديث رسول الله محمد oy, AEE‏ & 
تسعة وتسعين اسمأ مَنْ أحصاها دخل ١ RSL‏ . 
[ روها مسلم والترمذى وقال : حديث صحیح ] . 

وف رواية للإمام البخاری : قال — dos Ae‏ تسعة وتسعين اا 
مَنْ أحصاها دخل الجنة . وقال : ما أصاب عبدا هم ولا خرن فدعا بهذا 
الدعاء إلا أذهب الله هَمّه وحزنه وأبدله مكانه فرجا ۲ . 


بسم الله الرحمن الرحیر 
ولله الاسیا۔ الحمنى فادعون بها 


*” هو الله الضه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملل . القصوسُ . 
الباده Je‏ . المصوز . الغفاز . القھاز . inal‏ الرزاق . الفاح . 


(1) أخرجه مسلم فى صجيحه. كناب الذكر . حدیث | ٩‏ | . 
(۴) أخرجه البخاری لی صحيحه . کتاب الدعوات حدیث | SERENA‏ ۳ 


الب . التواب . المنتقمرٌ . الخفوُ . الرؤوف . مالك الملك هو الجلال : 
. واللكرار . المقسط . الجامغ . الغنئ . المغنئ . المانغ . 
الضاز . النافغ . النور . الهاضة . البسیخ . الباق الول" 
الرشيد . الصبوز . ٭ 

ومعنى حفظ اماء اللہ الحسنى الراد فى الحديث لیس تسميعها عن ظهر 

قلب : إنما تكون منہج حياة » فهناك أسماء تتعلق بذات الله عز وجل 

ل بسح أن تع أو نستي باه وها Sail‏ سیا وتخا 
بها . إذ يمكن أن تقول لصديق لنا : أنت و رحم » . ولكن لا يجوز أن أقول : 
أنت « رحمن » . كذلك يستحب لکل امرىء أن يكون ودوداً رحيماً كرهاً 
bit‏ رشيداً صبوراً برا حفیظاً حلیماً ء إلى آخر ما جوز التخلق به کابناء 
لآدم ‏ عليه السلام -. ولا يجوز أن يكون الإنسان متكبراً أو مذلاً إلى آخر 
ما لا يجوز إلا فى حقٌ الله عر وجل س 

أما الحقیقة فى أسماء الله س فى الإسلام ‏ فانا ليست ذات الله > لھا ھی ۔ 
be‏ العليا التى نتعرف إليه جل وعلا بها » وليس فى طاقة الإنسان أن یتعرض 
للحديث عن ذات الله » والله سبحانہ سمى نفسه با سماهاء وجميع الأسماء 
aes‏ منتهاها . 

ول هنا أختى سوزان .. أترك القمص (باسيليوس) يراجع نفسه » على 

أن نے Goel‏ ا الأخرى . 

والآن مع كتاب آخر اسمه (رسالة التثليث والتوحيد) , لولفه (يسى 
منصور) ء الذى يحاول إثبات الثالوث إسلامياً » والبرهنة عليه من القرآن .. 

ومن ترهاته التى أوردها قوله (فی صفحة ١ : )٠١٠‏ إن الإسلام يذكر 
حوالى تسعة وتسعين lel‏ لله . أى أن صفات الله نحو 59 صفةء وهذه 
الصفات متباینة tity‏ تناقض إحداها الأخرى بحيث لا يمكن التوفيق بینہا 
فى الذات الواحدة إلا إذا آمتا بالنٹلیث .. فمن أسماء اللہ الحسنى : الضار النتقم 
ومنہا العفو الرءوف ومنہا القدوس البار .. © . 

ويستطرد الكاتب العبقرى !! : 

« كيف يكون الله منتقماً وغافراً Le‏ ..؟!.. فالمقم يدل على التقامه من 
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المذنب انتقاماً بلا تساهل .. أما الغفور فيدل على تبريره للمذنب تبریراً 
شاملاً .. 

ee‏ إلى التناقض الموجود بين الصفتين » لغرض ف نفس 

. ینکشف att‏ 4 بقوله : 

5 لا يمكن التوفيق بین هذه الصفات المتناقضة إلا بالقول بالتغليث ٠‏ 11 
وكاتبنا الألمعى هذا یقصد ماذا ؟1.. 

یقصد أن نقوم بتوزيع أسماء وصفات الله الحسنى على أفراد الثالوث 
الإللهى .. بحيث يكون لكل أقنوم أو إلله من UT‏ الثالوث عدة أسماء وصفات 
متوافقة مع بعضھا ء وإن اختلفت مع أسماء وصفات الإلله الآخر ؛ فيكون 
الله الآب ‏ مثلاً ‏ هو الضار النتقم » ويكون الله الابن هو العفو الرعوف 
الغفور » ويكون الله الروح القدس هو القدوس البار . 

رہ مرو رس سذ تو سوا 

» حمتہا السذاجة ء وسداھا الوهم 

إن لم سی صو عل ما فى كلاه س لاء ق کچ عل فس 
eT‏ تن يعتدق هنا مذهب (الثتوية) ٠‏ الذى كان منتشر شرا فى بلاد 
القرس القديمة 7 الوثنية ؛ والذی كان يقول يأن ' تلعالم إللهين : el‏ الخير 
وهو OAH‏ أو (أهور مزدا)» وإلله الشر وهو Cah‏ وما فى نزاع fo‏ 
مسعمر .. ولكن صفاته التى تضاد الآخر ؛ فهذا إلله النور ء وذاك إلله 
الظلام ء وهذا إلله الحرب وذاك إلله السلام .. وھکذا .. ۱ 

والأستاذ (یسی منصور) فى انسياقه وراء المذهب الٹنوی الوٹی قد هدم 
الأساس الأول الذى بنيت عليه عقيدة الثالوث من حیث أراد تبريرها 
وتدعيمها . 

۔۔۔ ذلك أن عقيدة الثالفوث مؤسسة على الاعتقاد مشابہة ا خلوقات للخالق ؛ 
وبأن الیشر والحيوانات والنباتات الراقية مكونة من BW‏ أجراء AUS‏ العالوث 
تماماً .. فالممائلة. والمشاببة بين الخالق والخلوق هى الدعامة الأولى لعقيدة 
الثالوث ۔ 


\o 


_ وحن إذا أحذنا الإنسان صورة الله ومثاله کا تقرر نظرية الثالوث ؛ لوجدناہ 
يتصف بعدة صفات مٹیاینة Ut‏ ء وبعدّة خصائص متغايرة متعارضة ء يظهر 
off‏ منہا وقت ا حاجة إليه as‏ للظروف التى تقعضى ظهوره ۔ 

فمن صفات الإنسان See‏ العطف وا نان والقسوة والانتقام .. والإنسان 
نفسه قد تدعوه الظروف تارة إلى القسوة وتارة أخرى إل الرحمة .. 

فقسا لیزدجروا ومن يك حازماً 

َليَفْسنْ أحياناً على من یرحسم 

فالجندى الذى يكون ا سج تچھو چو سر 
الصلب القاسی مع أعداء وطنه ومستعمريه . 

والمدرس الذى يقسو على طلابه اللخاملين هو ذاته الذى يتفجر عطفاً وحباً 
وحناناً على الطلاب النابہین أو ذوى المشاكل وا حاجة .. 
وهكذا بالنسبة لسائر صفات وخصائص الإنسان 8 ٠‏ ولم يقل أحد مطلقاً أن 
من يقسو لظرف ما لا يرحم لآخر .. ول نسمع من قبل أن من يحب شخصاً 
لا يكره آخر !ا بلة الوحوش المفترسة ء التى أودعت Yd‏ عواطف القوة 
والقسوة كثيراً ما تعحول من التوحش إلى الوداعة » ومن العنف إلى اللطف » 
فالأسد الذى ينقضّ فى شراسة على فريسته لينبش لحمها ويفتت عظامها هو 
eles‏ لي 
يعتصره | لألم عند فقد وليده .. وهو کا هو فى كافة حالاته وبجمیع صفاته 
وخصائصه انختلفة المتباينة . 
— وعقيدة الٹالوث ترى أن هذه ا خلوقات المعددة الصفات ما هى إلا صورة 
للخالق الذى خلقھا على صورته وشمہ » ولكن بیدو أن الأستاذ (يسى 
منصور) یری أفضلية الإلله وکاله فى حرمانه من الصفات والملكات المتعددة 
اتی تملکھا الخلوقات ؛ بحيث یلزم لخلق إنسان - مثلاً — متعدد الصفات 
واللکات أن ي يشترك فی خلقه وصنعه عدة UT‏ أو مجموعة أقائم » يمنحه کل 
منبا صفته الخاصة » وإحدى قدراته الذاتية .. وبهذا تتجمع الصفات ف ا خلوق 
وتتفرق فى الخالق . : 
إذا لم يكن هذا هو الضلال .. فماذا يكون الضلال ؟!.. 
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4 خبرينى ياسوزان .. 
إنما القرآن الكريم يقرر أن كافة الصفات والقدرات والأسماء Ai‏ لا 
تحصی ولا تعد وال ۹۹ اسماً التى ذكرناها ھی OY‏ واحد لا شريك 
له ولا مثيل » ون هذه الصفات والأسماء ليست هى ذات الله » وإنما هى 
طريق لمعرفته » ودليل على قدرة الله وتفرده بالقوة والعظمة .. يقول : الله 
جل جلاله : ل ولا ئذ غ مع الله Ugly‏ آخر لا إنله إلا هو كل شىء هالك 
إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون پ4 [ القصص : ۸۸ ] 
* أختى الفاضلة سوزان .. 
أعود لمناقشة القسيس (باسيليوس) فى كتاب (الحق) ‏ ولا يختلف على الحق 
منصفان ب فالقسيس الفاضل ۔۔ يقوم باستجلاب بعض الألفاظ الدارجة التى 
يتلفظ بها العامة قى محافلهم العامة ومجالسهم الخاصة ؛ ثم يقوم بتحميل تلك 
الألفاظ فوق ما تحتمل أو تطيق رغبة منه فى إلصاق عہمة التثليث بها وهى 
براء ae‏ 
يقول (باسيليوس) : « إن القسم المغلظ الذى يقسمه المسلم قائلا : 
والله العظيم ثلاثة ؛ LU‏ يقسم بالآب والابن والروح القدس .. » 
ويتمادى فی مغالطاته قائلاً : « وإذا طلق المسلم زوجته طلقة بائنة فإئه 
يطلقها ثلاثاً ؛ ای أنه يطلقها باسم الاب والابن والروح القدس » .. 
لجاز سی ات ا he‏ قد سا دی نا 
(الله أكبر) ء والمقصود بذلك مقارئة الله باحر من ذات جنسه ونوعه ؛ وأن 
المسلمين بذلك يعتنقون المذهب المسيحى القائل بأن أقنوم الآب أعظم من 
أقنوم الابن » 
ثم يفترى على الله الكذب مدعياً ورود استدلالانہ ل المتهافتة 
المتداعية ‏ فی القرآن الكريم ؛ وأنها تدل على إيمان المسلمين بالثالوث . 
@ وإذا تركنا tile‏ عواطف الدهشة والاستنكار » وحاولنا مناقشة کلام 
القمص باسيليوس من الناحية الموضوعية ؛ لأد ركنا على الفور ولأول 3 
أنه كلام ساذج أكاد لا أتصور نجاحه به فى خداع الأغرار والبسطاء af‏ 


۷ 


المثقفین والعلماء » إذ لا علاقة للقرآن الكريم بأحلام القمص الثالوثية فى 
تحوير معانى كلمات دارجة أو أقوال معلومة .. 

فمسألة قسم المسلم ثلاثاً » أو نطقه لفظ الطلاق قارناً إياه بقوله Cr)‏ 
بشىء لم يرد فى القرآن الكريم ء ولم یوص به رسول اللہ محمد کل س. 

ومن ناحية أخرى س Sy‏ موضوعيين ونذهب مع القمص إلى 
ale‏ إذا سلمنا ok‏ هذه الألفاظ قد قد يستعملها الناس مسلمين وغير 
مسلمين فى أحاديثهم ؛ فإنه لا علاقة لشيوع هذه الألفاظ بالإسلام ولا صلة 
بينها وبينه من قريب أو بعيد ‏ باستثناء التكبير فى افتتاح الصلاة وسنورد 
فيه رأينا سے بل ولا صلة بينها وبين توهمات القمص باسيليوس واسقاطاته 
المذكورة . 

فالمسلم حين يقسم بالله العظيم مرة واحدة تكفى ے ولا يكرر قسمه س ., 
فى العادة ‏ مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك إلا لتأكيد عزمه على 
الوفاء بقسمه » أو أن كلامه لا Just‏ دعابة أو کذباً . 

أما ما یر Se‏ ع — فى مسألة القسم » فقد روى ابن عمر 
س رضی اللہ عنهما سہ قال : كانت یمین النبى - BE‏ : ولا velit‏ 
القلوب 206 . وعن af‏ سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
-۔ گل س إذا اجتہد ۔۔ ای : بالغ س ف الدعاء قال : « والذى نفس ab‏ 
القاسم OE Ody‏ .. 

وما Call‏ إليه ala‏ : إن هذه الألفاظ تخضع فى صیغتہا » وعدد مرات 
تكرارها للبيغة والعرف والعادات الاجتاعية » بل أنها تختلف من بلد لآخر » 
وإن كان القسم فى الإسلام مرة واحدة ما لم تدع لذلك ضرورة أو مواقف . 

وإلا فإننا لا نستبعد أن جخرج علينا القمص بحخارج جديدة ؛ كأن يقول : 
والقول الشائع (المرة الثالئة Gat‏ يدل على التثليث » إلى آخر ما قد يرد به 
لفظ تدش من أقوال العامة !1 


)1( أخرجه البخاری فى صحيحه : كتاب التوحید ؟حدیث ( ۷۳۹۹ وأحمد فى السد [ ۲٦/٢‏ 


COMA ۴۰ 


(؟) أخرجه أبو الشيخ عن ابن عمر کا فى كبر العمال > حديث ( ۲۱۱۸۹۱۷ . 
VA‏ 


ووجه العجب ف هذه ا حاولة الساذجة أن نعمل على إثبات أو نفى عقيدة 
دينية تتعلق بذات الله .. بماذا؟!... بالاحتكام إلى ألفاظ عامية أو أمثال شائعة 
أبتدعها الناس بحكم معاملاتهم المادية واحتكاكاتهم السوقیة .. 
© أما القول بأنه إذا نطق المسلم بلفظ الطلاق ثلاث مرات أو ألقى يمين 
الطلاق على زوجته ثلاثاً ؛ فإن هذا يعتبر طلاقاً بائناً وأن المسلم يعنى بذلك 
الحلف بالآب والابن والروح القدس ؛ فلا شك أنه كلام ساقط لا یستند 
إلى دليل من دين أو قانون يجرى عليه العمل ء بل لو قال القمص مثل هذا 
الکلام أمام أن مسلم بسيط عامى علمه لا يتجاوز السنة الآولى الابتدائية 
لاستمع القمص إلى ما لا يسره .. 

فالعبرة فى الطلاق ليست بعکرار الألفاظ أو بترديد الكلمات Lye‏ العبرة 
Vf‏ وأخيراً هى بتعدد المرات التى يقوم YS‏ المسلم من حيث الواقع بتطليق 
زوجته وإعادا إلى عصمته . فمهما ode‏ المسلم old‏ الطلاق ومهما كرر 
التلفظ بصيغة الطلاق مرة أو مرات ؛ ثلاثاً أو عشراً أو عشرين ء فمادام أنه 
يطلق زوجته ‏ من حيث الواقع ‏ للمرة الاو ی Ob‏ طلاقه هذا لا یعتبر 
بحال من الأحوال طلاقاً بائناً . 

والمعلوم فى الشريعة الإسلامية أن الطلاق يكون مرة واحدة وبلفظة 
واحدة » ولذلك فإن الفقه الإسلامى قسم الطلاق إلى قسمين : طلاق سنة » 
وطلاق بدعة ٠‏ 

أما طلاق السنة : فهو الذى يوافق ما جاء به الشرع الإسلامي الكريم » 
وفحواه أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة » فى طهر لم يمسسها 
فيه » لقوله جل als‏ > الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسر 
بإحسان 6[ البقرة : ۲۲١‏ ] ومعنى هذا أن الطلاق المشروع يكون مرة يعفا 
رجعة » ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ثانية » ثم يكون للمطلق س بکسر اللام 
المشددة .ب الاختيار العام بين أن يعيد مطلقعه ‏ بفتح اللام المشددة س 
بمعروف ء أو يفارقها بإحسان . 

أما طلاق البدعة : فهو طلاق مخالف للشرع » كأن يطلق المسلم 
زوجهه ثلاثاً بكلمة واحدة ء وهو ما ذكره القمص وفى العادة يحدث هذا 
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بين العامة والدهماء . ومنه أيضاً : أن يطلقها Ibe‏ متفرقات فی مجلس 
واحد ء كأن يقول : أنت طالق ء أنت طالق ء أنت طالق . أو أن يطلق ۔ 
المسلم زوجته فى حيض أو نفاس » أو فى طهر جامعها فيه ٠.‏ 

والتلفظ بالطلاق مقروناً بالتثليث متفق على حرمته إسلامياً » بل من العلماء 
من قال بأنه غير واقع » وأغلب الذين قالوا بوقوعه اعتبروه طلقة واحدة لرواية 
الإمام مسلم فى صحيحه : أن Uf‏ الصهباء قال لابن عباس : « ألم تعلم أن 
الٹلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله EE‏ ے وأبى بکرء 
وصدراً من خلافة عمر ؟ قال : Ce:‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : و طلق ركانة 
امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد . فحزن عليها حزناً شدیدا . فسأله رسول الله 
عه : كيف طلقتها ؟ قال thes‏ . فقال : فى مجلس واحد ؟ قال : 
نعم . قال : « فإنما تلك واحدة . فأرجعها إن شعت ء فراجعها )20 . 
وقد علق العلامة ابن تيمية ‏ ج٣‏ ص۲۲ من كتابه الفتاوى الكبرى ‏ 
على هذا الحديث قائلاً : و وليس فى الأدلة الشرعية : (الكتاب » والسنة » 
والإجماع » والقیاس) » ما يوجب لزوم الثلاثة له > ونكاحه ثابت بيقين » 
وامرأته محرمة على الغير بيقين » وف إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها 
عليه » وذريعة إلى نكاح التحليل الذى حرمه الله ورسوله » ونكا التحليل 
لم يكن ظاهراً على عهد Sal‏ مالل سء وخلفائه » وم JES‏ قط أن امرأة 
مد یچ یکو oh abe‏ . بل لعن cll‏ 
۔. Be‏ .... اخلل pty‏ له .... » إلى أن قال : لف کرو 
لبن # ع ب لات جرع لازا :الا یکن Yop cat‏ یکن نے 
بعد رسول الله ) . 

وقال تلميذه ابن القيّم : « قد صح عنه  of BA‏ الثلاث كانت 
واحدة فى عهده ء وعهد uf‏ بكر رضى الله عنه ‏ وصدراً من خلافة 
pe‏ رضی الله عنه س وغاية ما يُقَدّر مع aay‏ أن الصحابة 
کانوا على ذلك ء ولم يبلغه » وهذا وإن کان كالمستحيل ء فإنه يدل 
)4( أبو داود فى مسه , کتاب الطلاق ء حدیث [ ۴۳۱۹٦‏ ] . 
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على أنهم کانوا OFT‏ فى حياته Gall they‏ بذلك وقد gl‏ هو 
e‏ — فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ بالید ء ولا معارض لذئك . 
ورای عمر س رضى الله تعالى عنه س of‏ یحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة 
وزجراً لهم لعلا يرسلوها جملة ‏ وهذا اجتہاد منهس رضى اللہ عنه ‏ غايته 
أن يكون WL‏ لمصلحة رآها ‏ ولا يجوز ترك ما أفتئ به رسول الله 
ہلل — وكان عليه أصحابه فى عهده وعهد خليفته » فإذا ظھرت الحقائق 
فليقل Sat‏ ما شاء ٤‏ . 
© أما التکبیر والتعظم لله الكبير العظم الذى يفتتح به المسلم صلاته بقوله : 
« الله أكبر » » فلا يعنى هنا مقارنة الإلله الآب YG‏ الابن کا يسفسط بهذا 
القمص ء وانما يعنى أن الله أكبر وأعظم من کل ما Say‏ فى الوجود . ويعنى 
أن المصلى أثناء وقوفه بين يدى الله تعا ی إنما ينصرف عن شقون دنياه إلى ما 
هو أكبر من أمور حياته كلها بل ومن دنیاہ » وهنا نقف على حكمة الإسلام 
فى اختیارہ لكلمة (الله GST‏ مفتتحاً بها الصلاة والنداء عند الأذان للصلاة 
والإقامة لها وف الانتقال بين الركوع والسجود والوقوف فى الصلاة .. 

فكلمة « الله أكبر » عند الأذان .. معناها : هيا Ue‏ المسلم إلى ما هو أكبز 
من مومك ومشاغلك . ومعنى و الله أكبر » عند افتاح الصلاة : أن المسلم 
قد jal‏ على ما هو أعظم وأجل من مشاغل دنیاہ .. 

فالانصراف إلى الصلاة وجمع النیة علا يستشعر المسلم أنه قد حطم الحدوده . 
الأرضية انحيطة بنفسه من الزمان وا مكان وخرج منها إلى روحانية . 
إلا بالله وحدهة .. 

فالله وحده E‏ والأغنى والأعلى من كل ما فى الوجود .. 

ولم يدر ج بخلد إنسان عاقل ما يقوله القمص ١‏ باسيليوس » من أن هذا 
الاکبار والإعظام لله يعنى مقارنة بين || الهين أحدهما أكبر أو أعظم من الآخر ۔۔ 

وحاشا لمؤمن of‏ یتردی فى هذا الضلال .. 

وبعد الفلسفة العقيمة التى أ بها القمص باسيليوس ء إذا به يفتح على 
نفسہ باباً هو أوسع من سد .. فقد أورد جملة لا بمكن إغفاها ؛ هذه الجملة 


۲١ 


ترينا مدی التتاقض الواسع فى أقوال « باسیلیوس © .. 
فیعد هذا الشرح المستفيض لعقيدة الثالوث وادعاء اعتناق الإسلام ھا 
a‏ تم ھجت قاين لاد eh‏ 
التتاقضُ فى أقواله : قال : « أجل .. إن هذا التعلم عن التثليث فوق إدراكنا .. 
ولكن عدم إدراكه لا allay‏ » ؟1 


ولا : كيف یمن المرء بعقيدة لا يفهمها ...؟ 

ثانياً : كيف يمكنك أن تشرح لغيرك ما لا تفهمه أنت ؟! 

Wwe‏ : كيف تحاول أن تمبر غيرك على الاعتقاد le‏ لا يفهم. ولا تفهمه 
نت ؟1 
© ثم كيف يصل اتمادى بهذا الس إلى ادعاء اعتناق دين التوحيد الأسمى 
لعقيدة الثالوث .. التى ما جاء الإسلام ء إلا لتحرير العقول والقلوب من 
أدراتها وترھاتا ...؟ أسعلة : 

و ا سس مت .. Gland‏ من القمرِ إذا تلاھا .. 
وأوضّح من WW‏ إذا جلاھا .. ومن عارض عاش فى ليل إذا يغشاها ...11 
op‏ اختی الفاضلة سوزان . 

uf‏ وائق من أن القس (باسيليوس) وإخوانہ الذين يحاولون التوفيق بين 
الوحدانية والتغليث » يعلمون فى قرارة أنفسهم أنه BY‏ سوى : لا إلله إلا 
الله محمد رسول الله . وإن لم یکونوا يعلمون فليعلموا أن الله عز وجل 
قال : ل ومن يشغ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن Le‏ ينه وهو فى الآخرة مِنَ 
الخامیرین » 3 آل عمران [Aor‏ 


YY 


وما من الے إلا السه واحسد 


alll‏ فح الغقيدة المسيحية 
والعقيدة الإعلامية 


هل ارتقت العقيدة المسيحية بتصور الألوهية 
المثلثة أم تاهت فى بحر التشبيهات والتجسيدات ؟ 
٦‏ ما هو المفهوم الذى جاء به القرآن الكريم 
لذات الإلله ؟ ۱ 


۲۳ 


إلا إلله واحد 4 [ المائدة + ۲۷۳ 


المسيحيون كما LF‏ يعتقدون أن الله الواحد .. مكون من ثلاثة أقانيم 

أو ثلاثة poke‏ .. 
وهذه العناصر الثلاثة ھی : الذات والنطق والحياة .. والذات هى الله 
الآب .. والنطق هو الله الاين .. والحياة هى الله الروح القدس .. ومع ذلك 

.. واحد‎ Bow 

Sy ©‏ يقربوا صورة الله لأذهاننا Ley‏ .. بماذا شبهوا الله ؟! 
eget‏ أولاً بالإنسان .. ثم شبهوه بالتفاح .. وأحياناً بالشمس .. وأحياناً 

بالشجرة وأحياناً بينبوع الماء وأحياناً بفتيل الشمعة .. 

س ويرى فلاسفة المسيحية أن الإنسان Gt‏ على صورة الله ومثاله .. 
فكما أن الله مثلث الأقانم .. كذلك فالإنسان مكون من ثلاثة عناصر .. 
فكما أن الله ذات كونية كذلك .. فالإنسان بذاته کائن على صورة الله 

ومثاله . 
وكا أن الله ناطق كذلك .. فالإنسان ناطق على صورة الله ومثاله . 
وکا أن الله حى كذلك .. فالإنسان حى على صورة الله ومثاله .. 

© هكذا .. 
ينظر دعا الثالوث إلى الله .. الذى لیس کمثله شىء . النزہ عن مشابهة 

الکائنات .. فيشبهونه بأحد مخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان .. 
إن الله فى نظر فلاسفة المسيحيةله كيان قائم بذاته كالإنسان تاماً .. 
والله ناطق بكلمته كالإنسان كذلك .. 
وهو حى بروحه کالانسان أيضاً a‏ 
ومن هذه الأقائم أو العناصر الثلاثة يتكون الله کا يتكون الإنسان تماماً .۔ 

« الذات والنطق والروج » .. 

Ye 


© ومع ذلك فبقليل من التأمل .. 

سنلاحظ of‏ فلاسفة المسيحية قد أعطوا للإنسان صفات ضنوا ويخلوا بها 
على الله .. 

فالإنسان به عناصر وأجزاء أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن العناصر الثلاثة 
السابقة هذا إذا لم تكن تفوقها أهمية .. 

فالإنسان مثلاً مبصر بعينيه .. سميع بأذنيه .. رحم بقلبه .. مفكر بعقله .. 
مشير بيده .. متحرك برجله .. 

وبالاستمرار فی ذكر العناصر والأجزاء التى يتكون منها الإنسان الخلوق 
tas‏ أنه قد تفوق فہا على الله خالقه !! 

... ليس هذا فقط .. 

بل أكثر من ذلك .. 

إن هذه العناصر الثلاثة التى تفضل دعاة الثالوث بمنحها لله وهى الكيان 
والنطق والروح . قد منحوها له بشروط وأوضاع خاصة .. 

فالمسيحيون قد قسموا الله إلى ثلاثة أقسام .. منحوا كل قسم Yr‏ صفة 
من الصفات منعوها عن القسم الآخر .. 

فى حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع كلها فى الإنسان الواحد ولا 
تجتمع فى الله :. أهناك بعد ذلك عجب ...!؟!! 

leo‏ نجد أن الإنسان کائن بذاته دائماً .. وناطق بكلمته دائماً و 
بروحه دائماً ad‏ اللہ لا یکون كثناً بذاته إلا حين یسمی الآب .. 

فإذا تخلت عنه صفة الأبوة .. وتحول فأصبح bl‏ .. تتخلى عنه وتسقط 
عنه صفة الكيدونة والذات .. ويصبح فقط ناطقا بكلمته .. 

كذلك إذا تحول الله إلى روح قدس تخلت عنه الصفتان السابقتان ghey‏ 
فقط سيا بروحه ۔ 
© وهكذا يتحول الله .. ويتغير طبقاً للدور الذى يظهر به .. وتبعاً للاسم 
الذي يخلع عليه .. سبحان الله .. سبحان الله وتعالى عما يقولون علواً كبيراً .. 


۲٢ 


سی مر سی ا . وأعظم من أن يدل تحت 
القياس .. وأجلٌ من أن Sy‏ الحواس 

يشبة بالإنسان 111 

وما الإنسان ؟1.. 

فل فلينظر الإنسان مي محل HF ٠ ٠‏ من sh‏ دافتی anhalt gp‏ 
والترائب 4 [الطارق : ٥‏ ہہ ۷] 

> الذى أحسن كل شىءٍ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين bs‏ جعل 
نسل من WOE‏ من ماء مهين ء Bb‏ سواة ونفخ فيه من روحد وجعل لكُمْ 
السمع والأبصار والأفدة قليلاً ما تشكرون ) 2 [السجدة TRAV‏ 

> هل ST‏ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكوراً ۾ te‏ خلقنا 
الإنسات من نطفة ےھ تبتليه فجعاداہ Tae?‏ بصیراً #[الإنسان : CY ١١‏ 
de‏ : ليس كمه شی وخر السميعٌ البصير» 

11١١ : الشوری‎ [ 

. بالانسان .. استغفر الله العظم‎ La 
ليست الثيون تراه‎ She هو ظامز هو‎ ZT هو اول هو‎ 
حجبعة أنوارٌ وأسرارٌ ا لال فدونه تقف الظدون وتخرسٰ الأفواه‎ 
thane صمد بلا كفء ولا كيفية أبداً لا ظراء ولا‎ 
السسساہ‎ emt وعدت الوجوه للحي القیسوم  وله وحده‎ 
لامهس سوه بحت غيره 2 والكلتحتقهرهوهر وحدةالإلله‎ 

ویالیتھم شيبوا الله بالإنسان وسكتوا .. 

بل إن منہم من تجاوز الحدود .. وتعدى القدر وشبه الله بالتفاحة .. 
بالتفاحة ؟1.. تعم .. بالتفاحة ۔۔!! 


ركيف ذلك ؟! 

© يقول فلاسفتهم فى ذلك :7 
و کا أن التفاحة ها ثلاثة خواص ھی الذات والطعم والرائحة .. ويمكن 
١ ٦‏ 


Seal‏ بين هذه العناصر الثلاثة وإن كانت التفاحة واحدة .. فالرائحة مثلاً غير 
الذات والطعم 57 

والذات ھی علة ‏ یعنی سبب _ الطعم والرائحة . 

وکا أن التفاحة لا توجد بدون الطعم والرائحة حة كذلك لا ِکن تصور الآب 
بدون الابن والروح والقدس . فبغير هذه الأقائم لا يتأيد وجود الله .. 

والانسان عندما يأكل التفاحة فإنه يأكل الذات ويحاسة الذوق ييز الطعم 
وبحاسة الشم يميز الرائحة » . 

Syl) ©‏ على هؤلاء أسهل من سابقه . 

لأنهم نسوًا of‏ التفاحة ها أيضاً لون يميزه الإنسان بحاسة الإبصار .. 

راهم لو أضفنا لله أقنوماً tal,‏ هو أقنوم اللون ؟! 

کیا أن للتفاحة أيضاً ملمساً ونعومة بميزها الإنسان بحاسة اللمس ..!! 
على عناصر وخمواص التفاحة HY‏ 

أتريدون إثبات الثالوث عن طريق تشبيه تشبيه الله 6,6 بالإنسان وتارة بالتفاحة 5 
وتارة بالشمس ..؟11 


وهل الله يغرب .. ثم يعود فيشرق .. ثم يعود ليغرب ؟1.. 


إن الله عرٌ وجل يقول عن نفسه فى كلمات موجزة المبنى .. ولكتها مععجزةٌ 
المعنى .. 

ES كمئلهٍ شىءٌ . وهو السمیغ البصير » [الشورى‎ God} 
7 أن ذاته سبحانه وتعالى فوق متناول العقول  لاتدركه الأبصار وهو‎ 
ع. ےئ بت‎ ٠١ : الأنعام‎ ( bl الأبصار وهو اللطيف‎ 
وما خلفهم ولا يحيطون به علماً © [ طه : كع‎ 

فى هذه المفاهم. عاش الصحابة والتابعون رضوان 07 
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فلقد اهتدوا بفطرتهم إلى أنه لا جواب ولا صورة ولا تشبيه لله إلا ما 
يجده المرء فى قلبه Gy‏ كيانه كله من تقديس الله وإجلاله ونسبة الكمال المطلق 
كله إليه ..!! 

a>‏ الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فی ستة أيام ثم استؤى 
على العرش © ٦‏ السجدة : ]٤‏ . 

ما سكل الغزالى عن المقصود بقوله تعالى bp:‏ ثم استوى على العرش »© .. 
قال ol ja‏ سبحان من استوى على العرش كما أخبر . على الوجه 
الذى أراد .. وبالمعنى الذى قال : استواء منزهاً عن المماسة والاستقرار 
وعن التمكن والحلول والانتقال .. 

وليس العرش يحمله .. ولا الكرسى يسنده .. بل العرش وحملتہ 
والکرسی وعظمتہ کل Spe‏ بلطف قدرته ومقهور فى قبضعه » .. 


يامن تشبهون الله بمخلوقاته .. 
ما ھی الروح ؟! وما شيبها ؟؟ 
وأنا وائق نكم لن تجیبوا على هذا السؤال .. 


فإذا ما كنع لا تعرفون حقيقة الروح التى تحيون بها BS‏ تتعرضون 
للکلام .فیمن ليس كمثله شىمٌ سبحانہ ؟! 


© ولذلك ما ميل يحبى الرازى وقيل لَه : أخبرنا عن الله de‏ ..؟1 


فقال : Sp‏ واحد . 
فقيل : كيف هو ؟! فقال : ملك قادر . 
فقيل : أين هو ؟1 فقال : بالمرصاد .. 


فقال السائل : لم أسألك عن هذا ؟! 


فقال : ما كان غير هذا فهو صفة ا خلوق . قأما صفته - عر وجل Lad es‏ 
yl‏ عله . 


YA 


© وقال جعفر الصادق س رضی الله عنه tao‏ 

من زعم أن الله سبحانه وتعالی : فى شید .. أو من شی .. أو على شىء 
فقد أشرلة بالله . 

إذا لو كان على شىء لكان عمولاً .. 


ولو كان فى شی لكان عحصوراً .. 
ولو كان من شی لكان محدثاً .. تعالى الله عن ذلك © ۔ 


© وقال بعض العلماء لتلميذ له يمتحنه : لو قال لك أحدٌ od‏ معبودك ؟! 
فی خی تقول ؟1 

قال : كنت آقول : حیث لم يرل . 

قال LOM‏ : فإن قال لك فأين كان فى الأزل فأى شىء تقول ؟ 

قال : أقول : cae‏ ون .. فهو الآن على ما عليه كان ۔ 
فارتضی الشيخ ذلك . 
لقد اهتدى الصحابة 2 إلى أن العقل لا يستطيع أن يدرك أو يحيط 
بذات الله . 

لأن Jad‏ لو تدر عل الاحاطلة پا حالق جل وعلا .. لأصبح ا خالق مقدوراً 

عليه .. وأصبح الإنسان قادرا | وانعكست الآية .. 

© والقرآن الكريم جاء ليدل الناس على الله .. ويعرفهم به ويدعوهم إلى 
إفراده بالوحدانية واختصاصه بالعبادة  ..‏ : 

ولكن هذا الإلله . . لا بد أن يكون له مفهوم فى عقول الناس حتى 
يعرفوه rs:‏ يأنسوا به ومن هنا . . كان لابد أن تق تقم الشريعة الإسلامية 
سا » للإلله فی عقول الئاس کی یکون و حقیقة يؤمنون بها 
ويتعاملون معها . 

والسوال : الذى يطرح نفسه الآن .. 

ما هو. المفهوم الذی جاء به القرآن لذات الإلله ؟ 

أهو مادی ؟ أو معنوی ؟ وهل هو محدود أو مطلق ؟ 


۲۹ 


... لقد کان صنيمٌ الإسلام فى هذا الأمر الخطیر آية الآيات ومعجزة 
المعجزات الدالة على صدق الرسالة المحمدية وعلى أنها متلقاة من أحكم 
الحاكمين رب العالمين !! 

وننظر فترى عجباً عجاباً .. حكمة بالغة .. وتدبیراً محكماً . 

فأولاً : لم يكن مفهوم الألوهية ‏ فى شريعة الإسلام ‏ مفهوماً مادیاً .. 
لأنه لو كان كذلك لتجسد الإلله ... 

ولو تجسد .. لتحدد . 

ولو تحدد .. لوقع فى دائرة الحس وفى محيط النظر ولأصبح شیغاً من 
الأشياء العادیة .. ولاصبح يحويه مكان وتفرغ مته أمكتة .. ويراه حلق 6 
ويغيب عن خلقء وذلك مما يذهب بجلال الذات وینزل من قدرها » 
ويسقط من هيبتها .. 

إن أكبر شىء نراه .. ونرى امتداد سلطانہ فى الوجود هو « الشمس » 
وقد كانت Ly‏ من الأيام إلله الآلهة .. ولكن العاقل الرشيد لا يقبل أن يكون 
الإلله مُحیزاً .. يحضر ويغيب .. 
فهذا إبراهيم ‏ عليه السلام قد نظر إلى القمر .. ومن قبله النجم .. فلما 
أفلا قال : © لا Col‏ الآفلين »© [ الأنعام : ۷۷ع .. أى لا Goal‏ ولا 

- ثم نظر إلى الشمس فلما أفلت امس الإلله فى غير الكواكب والشموس . 

> وإذ قال إبراهيم لأبيه 55 Lect‏ أضداماً Sy dats‏ أَرَاك وَقَوْمَكَ فى 
عتلآل مین ٠‏ وكذلك نرى إبراهم ملكوث السموات والأرض وليكوت مِنَ 
الموقنين ٠‏ فلمًا Ge‏ عليه fall‏ رأى كوكباً قال هذا ری GW‏ قال لا 
Col‏ الآفلين » فلمًا رأى pith‏ بازغاً قال هذا رب UE‏ أقل قال od‏ لم 
بہدفی Bj‏ لأكوئن Se‏ القوم Gita‏ ٭ US‏ رأى الشمسن بازغةٌ فال هذا 
ر هذا أکبر فلمًا CU‏ قال تاقوم إلى برىء مِمّا شركون » إتى وجه 
Gord‏ للذى قطر السمواتِ والأرض حیفاً وَمَآأنا مِنَ المُشركين 4 

[ الأنعام : 4لا ۲۷۹ 


vs 


وثانيا : لم يرتض الإسلام أن يكون مفهوم الإلله أمرأ و معنوياً » وفكرة 
مجردة مطلقة لا يدل عليها وصف .. ولا يدرك لها واقع تتجلى فيه فإنها 
لو كانت كذلك لما أمسك بها عقل ولا اطمأن إليها قلب .. 

ومن أجل هذا لم يكن مفهوم الإلله ‏ فى شريعة الإسلام ‏ هذا أو ذاك 
لم يكن شيعاً مادياً كما لم يكن فكرة مجردة .. 

وإنما اختار الإسلام لمفهوم الإلله - فی أذهان البشر ‏ مقاماً وسطاً بين 
هذين .. بین التجسيد والتجريد .. 

فا نظر الإنسان إلى الله فی ol ail‏ الكريم یجد و الله » er‏ : 

. عالماً . . قادراًء . حكيماً 07 . gol‏ ويميت .. . ور على 

اد انا 

قائم على الملك .. مُستو على العرش والملائكة حافون من حول 
العرش .. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون .. 


فإذا نظر الإنساك إلى كتاب الله مرة أخری وجد أنه : لين MS‏ 
شىء وهُوَ السميعٌ البصير # [ الشورى : ١١‏ ] .... وهذا المفهوم الجديد 
يعمل عمله فى تفكير الإنسان .. 

فإن المفاهم السابقة التى كانت قد بدأت تتشكل وتتجسد .. تأخذ فى 
« الذوبان » کا تذوب صخور الٹلج فى قاع ا حیطات . 

أما حقيقة هذه الذات العظمی فأمر وراء کل ما نتصور . 


od an‏ سو اس WN‏ صا 
اللہ أنك لا تدركه ۔ 


وإذا كات الله عر وجل م يصف نفسه ویقول : ا الله نور ue‏ 
والأرض »© .. 


إن الله يضربٌ We‏ بالنور .. والنور بجیء من الضوء .. 
۳9 


والعلم ا حدیث يقول : إن الضوء فى ذاته لا يرى .. وإنها ترى به الأشياء :. 

فإذا ما کان النور وهو من خلق الله لا يُرى لذاته لثما ترى به الأشياء .. 

فكيف ندرك حال التور والأشياء جميعاً ؟!! 

وهذا lag!‏ عن التفکر فى ذات الله تعالى Spo‏ إلى التفكّر فى خلقه .. 

وهذا قال AE‏ — بلسانِ اليقين ومنطق الحق المبين : 

« تفكروا فى خلق الله . ولا تنفکروا فى ذاته فتهلككوا » . [ رواه البخارى 
ومسلم ] . 

وهذا يؤكد صدق عقيدة الإسلام وبطلان غيرها . 

. وصدق الله العظيم  :‏ فإنها لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التى 
فى الصدور » [ الحج : ٤٤ع‏ ء « ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور € [ التور : 
كيف يُعصى الإللسسة وكيف بجحذۂ الخاحطد 
وق كل شىء لَه آيسسة تدل على Ai at‏ 

فهو سبحاته BY‏ الذى لا يموت .. 

.. الذى لا يفنى‎ dial 

القيوم الذى لا ينام .. 

العزیز الذى لا يضام .. 

المنيعٌ الذى لا يرام .. 

واحڈ فى ذاته لا شريك له .. 

فردٌ لا مثيل له .. 

.. لا ضد له‎ doe 

متفرد لا ند له .. 

دائم بلا انصرام .. 1 : ۱ 

م يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الكمال .. منرها عن ا حلول والاتحاد 


ry 


لا ode‏ المقدار .. ولا تحويه الأقطار .. 

ولا تحيط به الجهات .. ولا تكتنفه الأرضون والسموات . 

لا تتصورہ الأوهام .. ولا تقدره الأذهان jut Y‏ إل ھا 

.. بذات الصدور .. وبیدو مقائیڈ الأمور‎ pele 

لا مؤخر ما قدم .. ولا مقدم ما أخر .. 

ولا معقب لحكمه .. ولا راد لأمره .. ولا كر 

كل الخليقة مفتقرة إليه .. وهو يجير ولا يجار عليه 

ellis ف حكمه وقضاله .. عد سمل جره‎ ale 

حليمٌ لا يعجل .. جواڈ لا ييخل . 

وهو إلذى أضيحكٌ وأبكى 55 وأسعد وأشقى 7 وأفقر وأغنی ہہ و 
سبحانه الآخرة والأولى إنه .الله .. 

کان ولا مكان .. وهو على ما کان قبل خلق المكان .. لم یتغیر Lee‏ کان .. 

وعلم ما كان .. وعلم ما لا يكون .. وعلم ماسیکون . وعلم ما لا یکونُ 
لو كان كيف کان يكون . 

لیس بجسم .. ولا صورة 2 ولا معدو .. ولا محدود .. ولا متبعض . . 
ولا متجزیء .. ولا متناهى .. ولا متلون .. ولا متكيف .. 

. بمتى كان ؟!.. لأنه حال الزمان‎ ke SLY 

ولا JY‏ عنه بأين هو ؟!... لأنه الق المكان . 

وك ما حطر ببالك ؛ فهو هالك » My‏ بخلاف ذلك » والقول الفصل 
فى هذه المسألة هو قوله ‏ عز وجل : ا ليس MS‏ شىء وهو السميع 
البصیر € ۱ [ الشورى : ۱١‏ ] 


۳ 


+4 أختس الكريمة سوزان : 

إن الإسلام بتصورہ السامى واللائق لذات الله ء هو الحق » لأنه من لدن 
HI‏ جلا وعلا .. وهذا يسر GY)‏ حنيفة) النصرة على الملاحدة .. وامحی 
لى بإيراد قصته فقد يكون فيا بعض التبصر للك .. 

كان (أبو ise‏ تلميذاً حدث العمر » يأحذ العلم على شيخه QUA)‏ .. 

وبينا التلميذ النابغة (أبو حنیفق نائماً ذات يوم ؛ إذ رأى فى منامه (رؤيا) 
ها ls‏ .. 
© فما ھی الرؤیا التى tl,‏ (أبو حنيفة) .. وهو لا یزال تلميذاً 59 

لقد ری رؤيا عجيبة .. 

- ری خنزیراً يريد أن يأكل أو ینحت من ساق شجرة .. 

فمال غصن صغير ضرب ا ختزیر ضربة موجعة .. فابتعد الختزير صارخاً .. 

ثم انقلب الخترير فجأة ‏ ف الرؤيا ‏ إلى إنسان ملس فى ظل هذه 
الشجرة يعيد الله . 

وقام التلميذ الضغير (أبو حنيفة) من تومه متعجياً .. 

ثم ذهب إلى شيخه GLA)‏ ليفسرها له .. 

فإذا به يجد الشيخ مهموماً مغتماً 

فسأله (أبو حنيفة) عن سیب حزنه وغمه .. 

فقال الشیخ : cle‏ أشخاص ملحدون ۔۔ يعتقدون أن الكون مخلوق بالطبيعة 
وليس له رب إلى ملك هذه البلاد وقالوا له : أرسل أحد علماء الإسلام 
ليوضح ننا أن للكون إللهاً . فأحضرف الملك إلہم .. واتفقنا على مكان وزمن 
نجتمع فيه لذلك oe‏ 

ونحن يابنى ستجادل فى إثبات ذات لا تراها العيون .. ولا تلمسها الأيدى 
لهذا أحشى الفسنة على الئاس . 
فإذا بالسرور Se‏ وجه التلميذ (أبو حنيفة) .. وإذا به يقول لشيخه : 


Yt 


الآن .. عرفت تفسیر رؤنای .. 
فا خدزیر ob‏ الملحدين .. 
يريد أن يدحت ساق شجرة العلم .. وهی انت ياأستاذى . 
فمال غصن صغير .. وهو تلميذك . 
وضرب الختزير يحجته .. فأسلم وتتلمذ عليك ۔ 
© فأرجو ياأستاذى أن تدعنى أجادهم .. فإن غلبتہم فما بالك بالأسعاذ cell‏ 
وإن غلبوق Ub‏ التلميذ الصغير .. ولو جادهم الشيخ لغلہم . 
فقال الشيخ : على بركة الله . 
وذهب التلميذ (أبو حنيفة) وقال للناس الملاحدة : 
إن الشيخ أكبر من أن GL‏ يل هذه المسائل الواضحة .. 
وهذا اختار أصغر تلاملته ‏ وهو أنا ‏ لجادلتکم .. 
وستجدون بعون الله إجابة أسعلتكم واضحة . 
وابتدا الاختبار ....!1 
فى أى dew‏ ولد ربك ؟! 
قال أبو حنيفة : الله تعالى لم يولد .. وإلا كان لَهُ أبوان .. وكاب الله 
يقول : « قل هو اللہ أحد . اللہ الصمد . لم يلد وم يولد » وم يكن له 
کفواً أحد © . 
فقال زعيمهم : فى أى سنة إذن وجك ربك ؟! 
فقال أبو حديفة : الله td‏ لا يسال he‏ بمتى وجد .. لأنه حال الزمان .. 
فالله موجوڈ ds‏ الأزمنة والدهور .. لا أول لوجوده .. وهو خالق 
الأزمنة .. وهو خالق الأعوام .. 
فقالوا له : نريد ضرب أمثلة من الواقع المحس .. لتوضح لنا الإجابة .. 
لقال أبو حنيفة : إفى إذن سائلكم .. 
... ماذا قبل الأربعة فى الأرقام الحسابية ؟1 
٠‏ قالوا : ثلاثة !1 


قال : وماذا قبل الثلاثة ؟! 

قالوا : اثنان !1 

قال : وماذا قبل الاثنين ؟1 

قالوا : واحد .. 

قال : وماذا قبل الواحد ؟1 

قالوا : لا شىء US‏ .. 

فقال هم : إذا کان الواحڈ الحسايى الفانی لا شیء قبله .. فما ما يلك 
بالواحد الحقيقى وهو الله تعا لی .. د الہ قديم للا dst‏ لوجوده ) .. 

فقالوا : فى أى tee‏ یتجه وجه ربك ؟! 

فقال هم : لو أحضرنا مصباحاً فى مكانٍ مظلم .. فى أى der‏ يتجه 
نوره ؟ 

قالوا : فى جميع الجهات .. 

فقال هم : إذا کان التور Pie‏ الرائل لا جهة له . 

فوجه ربی جل وعلا مُره عن الجهة والكان . 

قالوا له : les to's‏ عن ذات ربك ھی صلبة كالجديد .. أم سائلة 
كالماء .. أما غازية کالدخان والبخار ؟!.. 

قال فم : ما دعصم yt‏ مريض مشرف على الترع الأخور (الموت) ؟! 

H.. : قالوا‎ 

قال : Se‏ ےا فصار is.‏ بعد الوت .. وكان يتحرك فصار 
ساکناً .. فما الذى غير حاله ؟1 

قالوا : خروج روحه ؟! 

قال : هل أخرجت al‏ موجودون معه IY‏ 

ow : قالوا‎ 

قال : صفوا لى هذه الزوح .. أهى صلبة کالحدید ؟! أم سائلةٌ كالماء ؟! 
أم غازية” کالدخان والبخار ؟! 

قالوا : لا نعرف شیغاً عنها ۔ 

قال الى یس عل WS dine NESEY‏ .. أفتريدون 
متی أن آصف لكم الذات الإللهية ؟! 

۳٣ 


فقالوا لَهُ : فى of‏ مکان ربك موجود ؟! 

فقال هم : لو أحضرنا كوباً مملوءاً بلبن محلوب OW‏ .. فهل فى هذا اللبن 
سن ؟! . 

قالوا : نعم ۔۔ 

قال : وأين يوجد السمن فى اللبن ؟1 

قالوا : ليس له مكان خاص .. بل هو شائع فى كل جزيكات اللبن . 

قال : إذا كان الشىء الخلوق وهو السمن .. ليس له مکان خاص . 
أفتطلبون أن يكون للذات الإللهية مكان دون مكان ..1! إن ذاك لعجيب !1 

فقالوا a‏ : إذا كانت كل الأمور مقدرة من قبل أن Gt‏ ألكون . فماذا 
at, hee‏ الآن ؟! ۱ 

فقال : أمورٌ يبديها ‏ يظهرها ‏ ولا يبتديها .. 

يرفع Uist‏ وبخفض آخرين SD‏ يوم ہق شأنٍ »4 
7 الرحمن : ۲۹ ]. 7 

فقالوا له : إذا كان لدحول الجنة أول فکیف لا يكون ها أحر ونہایة « بل 
إن أهلها خالدون فیہا » ؟! 

فقال هم : الأرقام الحسابية لها أول وليس ھا نہایة . 

فقالوا له : كيف نأكل فى الجنة ولا نتبول فیہا ولا نتغوط ؟1 

فقال هم : أنا وأنت .. وكل خلوق مكث ف بطن أمه تسعة أشهر يتغذدى 
من غذاء ad‏ ولا یتبول ولا يتغوط .. 

فقالوا له : كيف يتأ أن ترداد خيرات الجنة بالإنفاق منها ولا يمكن أن 
تنفد 19 ا 

فقال : oie‏ اللہ شيعا فى الدنيا يزداد بالنفقة منه ؛ وهو العلم . فكلا 
أنفقت منه زاد ولم ينقص .. 01 

فقالوا له : أزنا ريك مادام موجوداً ...؟ 

وإذا ما كان الشيطان خلوقاً من النار وسیعذب dy‏ ؛ فكيف pled‏ التار 
بالنار ؟!.. وإذا ما كان Dall‏ والخير مقدرين على الإنسان : فلم الثواب 
والعقاب ؟ 

۳۷ 


فقال هم : إن الإجابة على Salad‏ الثلاثة تمتاج إلى وسائل إيضاح ..! 

فقالوا : هات ما شعت من وسائل الإيضاح .. 

۔۔ فمال والتقط (طوبة) من الأرض ء وهوى بها على رأس زعيمهم بضربة 
مؤلة .. فاستنكروا ذلك ؛ 

فقال هم : إنها وسيلة الإيضاح ..!! 

فقالوا : كيف ؟ 

قال أبو حنيفة . هل أحدثت هذه الضربة ألا ؟ 

فقال الملحد : نعم ...!! 

فقال أبو حنيفة :.وأين یوجد AY‏ ؟!1.. 

قال الملحد : فى الجرح .. 

فقال أبو حنيفة : أظهر رم یر و O‏ الموجود 
فى الكون ..!! فسكت اللحد . 

فاستطرد yl‏ حنيفة : و (الطوبة) من طین .. وأنت مخلوق من طين .. 
فكيف عُذب الطين بالطين ؟! 

فصمت الملحد .. 

فقال أبو حنیفة : وضربك مقدر فلم استغثت ليلحقوا بى العقاب » وم 
استنكرت ضری لك ..؟! 

وهنا ل یعالك زعم القوم نفسه ؛ فإذا به يقف هاتفاً بأعلى صوته : (أشهد 
أن لا إلله إلا الله ء وأشهد أن محمد رسول الل .. 

ولک زملاءه أحجموا ورفضوا أن يعلنوا إسلامهم ء فقال لهم أبو حنيفة : 
فيا لك من آیات حق لو cual‏ بهن AA‏ الحق كُنَ هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكئة ٠‏ فليست-وإناصغت- تيب الماديا 


YA 


مناقضة عقلية لفكرة الأقنومية 


(للحقل أتوار إا تفتح › 
وظلمات إضا تجمد) 


إذا كان معنی dats‏ (أقنوم) : شخص ہ فا لزوم 
الاقنومين الاخرين فى الشركة الثالوثية ؟ 

.. سرمدى‎ dal daly لماذا وجود أكثر من إلله‎ ٦ 
مستحيل ؟!‎ 


ra 


٭ من عمل الصالحات .. أزصات Yao‏ 
ومن أزحات عقلا ... عرف الله 
ومن عرف الله .. عرّفه أله 
ومن عرفة الله .. Ail dni‏ 
ومن hal‏ الله.. كان مع البین والصديقين والشهداء والصالحين ۔ 
ذهبٌ بلال بن CNS‏ 255 الله عنه ليؤذن الفجر فى مسجد رسول الله 
dee bp. BEL‏ المصطفى ‏ للا E‏ 
فی Fiat‏ الليل .. 
فى سكونٍ الليل .. فی وحشة اللیل وجد الرسول Sa‏ .. 
فقال dy‏ : ما يكيك يارّسول الله ؟! 
إن الرسول إذا بكى فالأمر de‏ خطير .. 
بلال bop‏ رسول اللہ یسال رسول الله عما Sd‏ وهو يرى الڈموع 
الغوالى ae‏ من عينين كريمتين .. 
فقال لَه الحبيبُ المصطفى 0 
« يابلال .. لقد أنزلت على اللیلةً آية ويل لمن قرأها بلسانہ وم يتدبرها 
قلبه » 
RT‏ أنرلت على حبيب اللہ RB‏ ب.. 
أبكت عينيه .. وقال فى ele‏ « ويل لمن قرأها بلسانہ ولم يتدبرها 
قلي it‏ 
ما هى الآية يابن we‏ الله ؟11 
تھا قول الله تعالى : 
> إن فى gle‏ السمواتِ والأرض . واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى 
الألباب » [ آل عمران : 18[ 
)1( أخرجه عبد بن مید فى تفسيره وأورده ابن كثير فى تفسیرہ ٤2۰/۱7‏ ] . 
داع 


.. الآية مرة أخرى لمزید من التدبر والتفكر‎ Lol 

> إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار UT‏ لأولى 
الألباب 4 . 

لآيات ... لأصحاب العقول .. 

وصدق من قال : ١‏ ا اس رجلان .. 

.. » فى الظلام‎ bast نام فى النور .. ورجل‎ be, 

< لآيات .. لأولى الألباب پ4 . 

لأصحاب العقول .. 

بت ولأمر ما يقول الله dle‏ ؛ 

> هدا بلاغ للداس . ولينذروا به .. وََعْلَموا أنمَا هو إلة Soy‏ ولیڈکر 
أولوا الألباب پ4 .. [إبراهيم : ٠١‏ ] 


4 آختی الفاضلة سوزان : 
إن العقل أسمى ما أودع الله فى الإنسان من ملكات .. 
وأعز ما يعتز به الناس من قدرات .. 
وإن هذا العقل الذى يرشدنا فى كافة أمورنا .. ويقود خطانا فى جميع طرقنا . 
إن هذا العقل الذى منحنا الله بواسطته القدرة على التحكم والسيطرة فى 
بقية الخلوقات والموجودات . 
إن هذا العقل. من حقه أن يدرك ما يلقى إليه من شرائع ومعتقدات .. 
ومن حقه أيضاً أن يفهم ما يطلب منه اتباعه من قضایا ونظریات .. 
فیفھم العقل للمعتقدات .. يستطيع أن يسير عليها فى اقتناع ويقين .. 
Sey‏ بعد ذلك أن يحاسب عليها فى وضوح وتبيين .. 
فإذا لم یسعطع العقل أن يفهم شیتاً ما يُلقى إليه .. فإنه لا يمكنه أن يسير 
٤‏ 


عليه ويتبعه .. شىء لا يفهمه العقل قطعاً لن يتبعه .. شىء لم أفهمه .. لن 
أتبعه .. ولا یمکن لأحد ly of‏ أو يحاسبنى فى ذلك .. 

.. جاز مساءلة البهائم والأحجار عن كافة شرائع الأرض والسماء‎ Vy 

وهذا ما لم يقل به أحد .. 
© إن العقل هو قبس العلم الإللهى غير ا حدود .. وشعاع الحكمة الإلهية 
التناهية ولذلك كان الحبيب المصطفى - ملل يقول : 

« لكل شىء دعامة » .. أى متزلة وأساس .. 

و لكل شىء دعامة .. ودعامة المؤمن عقله .. فبقدر عقله os‏ 
wate‏ .. أما gine‏ قول الفجار فی النار : ¥ لو کنا نسمعُ أو نعقل ما کنا 
فى أصحاب السعير »© و للك : ٠١‏ ] 


OV,‏ نعرض ١‏ قضية الثالوث » .. على العقل ۔ 


إننا . إذا عرضنا قضية الثالوث على العقل .. وحاولنا أن نناقش تفصيلاتها 
على ضوئه .. oly‏ نقربها إلى إدراكه .. فلا شك أن الفشل سيكون حلیفنا 
فى كافة ا حاولات ومهما Wh‏ من مجھودات . 

إننا إذا افترضنا مع أصحاب الٹالوٹ أن هناك ثلاثة آلهة أو ثلاثة أقانيم إللهية 
أزلية نكون قد وضعنا أنفسنا أمام أمرين لا ثالث لهما . 

فإما أن تكون هذه AY‏ الثلائة قد اتفقت معاً على خلق الكون وترتيب 
ا نظامه .. وهذا هو الأمر الأول . 

وإما أن تكون قد اختلفت فيما بينها حول ذلك واتفقت بشكل ما على 
تلافى الخلاف .. وهذا هو الأمر الثانی .. وسنناقشُ tee‏ الأمرين .. 

فإذا كانت الأقائم أو ١‏ الآلمة الثلاثة قد اتفقت على أن تقوم معاً بہذہ المهمة .. 

فما معنى ذلك ؟1 

إذا كانت الأقانم أو الالمة الثلاثة قد اتفقت على خلق الكون وترثيبه فمعنى 
ذلك : 

٢ 


احتياج کل أقنوم أو إلله منها إلى الآخر ۔۔ 

وعدم استقلال أى منها فى عمله .. 

وعجز أى إلله منہا عن القيام بالعمل وحدہ .. وهذا العجز يتفى عنه صفة 
الألوهية ذلك OY‏ العجز من صفات ا خلوقات .. 

أما الإلله فإنه لا یکن أن يكون عاجزاً ولا أن تتوقف قدرته على سواہ .. 

LD‏ أمرة إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون ٭ فسبحان الذى 
بيده ملكوت كل شی وإليه ترجعون 4 [ ينس : ۸۲ء LAY‏ 

ولفظة « ملكوت ؛ بصياغتها هذه تضخم وتعظم حقيقة العلاقة بين مالك 
الملك وماللك الملوك وبين خلوقاته العاجرة .. 

Uf}‏ علاقة الملكية المطلقة لكل شىء ف الوجود .. والسيطرة القابضة على 
كل شىء من هذا المملوك .. وهذا ... oft USP‏ إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فیکوت ٭ . ۱ 

فإذا رجعنا إلى الأمر الٹائی .. وافترضنا أن الأقانم أو الآلمة الثلاثة قد اتفقت 
فيما بينها على تقسيم مهمة الخلق وعلى توزيع العمل فيما بينها .. 

فيقوم الإلله « الآب » مثلاً بخلق السموات والسيطرة علیہا .. ويقوم الإلله 
« الابن » بخلق الأرض والبحار والتحكم bad‏ ويقوم « الإلله الروح القدس » 
بخلق بقية الكون وتسيير دفته .. فما معنى ذلك ؟! 

إن معنى ذلك : أن سلطة کل أقنوم أو إلله منہا محدودة .. فيصدق على 
أحدها مالا يصدق على الآخر .. ويقدر أحدها على ما لا يقدر عليه الآخر .. 

وهذا يتعارض أيضاً مع صفات الألوهية .. التى من مستلزماتها أن تكون 
سلطة الله وقدرته غير محدودة .. 

Of >‏ بطش ربك لشديد ء إنه هو بیدیء ويعيد ٠‏ وهو الغفور الودود ٭ 
ذو العرش ا جید ٭ فُعال لا بريد 4 البروج : ١١‏ س١١‏ ]. 

ل[ فعال لا يريد 4 SP.‏ فيكون 4 .. 

إذن الأمران .. باطلان .. 

ey 


فإذا كانت اقم أو aye aN‏ قد اتفقت على أن يقوم أحدها بالعمل 
وحدہ دون الإللهين الآخرين .. ۰ 

فيقوم الله ١‏ الاب ؛ See‏ بكل العمل وحدہ فحینعذ یکون BUY!‏ الآخران 
عاطلين أو عاجزين .. ويصبحان لا فائدة ولا قيمة lee‏ .. ولا داعی 
لوجودهها ۔ 

لأن وجودھا لا يضيف جديداً إلى الحقيقة الإللهية .. فلا يكون أى من 
الآخرین إللهاً .. وببذا فإن الأمران قد بطلا .. 
ot, ©‏ أريد أن أناقش ١‏ الثالوث » الآن من نواح, أخرى . 
١ [‏ ] إننا إذا تصورنا sis‏ ثر من أقنوم أو إلله واحد فى الكون .. لكان 
کل إلله منہا متحیزاً بمكان خاص به .. 

والمتحيز بمكان لا يكون أزلياً .. بل یکون حادثاً cof‏ مصنوعاً وعفلوقاً .. 

فلا يمكن بالتالى أن يكون أى منہم هو الله . 

لأن اللہ لا يتحيز بحیز .. ولا يحده مكان .. ولا يحويه زمان . 

وهو سبحانه موجود منذ الأزل وليس حادثاً بعد زمن معين .. 

. عن الشريك ذائہ . وتقدست عن مُشابية الأغيار صفائه‎ O58 

بالبر معروف .. وبالإحسان موصوف .. معروق بلا غاية .. وموصوف 


بلا نہایة .. 
قيل للإمام علي كر الله وجه : ياعلى صیف لنا ربّك ؟! 
فقال aby‏ : 


Oat «‏ رف .. لا يدرك با حواس .. ولا يقاس بالقياس .. 

فوقِ I‏ شی .. ولیسَ SA‏ شیء .. 

وهو فى كل شىء .. لا کشیء فى شیء .. 

ليس كمثله شىء .. وهو السميع البصیر » . 

إن الله .. كان ولا مكان .. وهو على OL‏ قبل خلق المكان .. لم يتخير 
عما كان .. gles‏ ما كان .. وما هو كائن .. وعلم ما يكون .. وعلِمَ ما 

te 


لا يكون لو کان كيف كان يكون .. 

Ged‏ بجسم .. ولا صورة .. ولا معدود .. ولا حدود .. ولا متبعض ولا 
متجزء . ولا متناو .. ولا متلون .. ولا متکیف .. 

لا سال ae‏ کان BY te.‏ حال الزمان .. 

.. الکان‎ Be Ai ہو‎ yt be وا سال‎ 

ول ما لر يالك .. فهو هالك .. والله خلا ذلك .. والقول 
الفصل : 
D‏ ليس کمثلہ شىء وهو السميع البصیر » [ الشورى : ١١‏ ] 
[ ۲ ع ثم إنه من المعروف أن الكارة لا توجد ف الکائنات إلا حيث يوجد 
الضعف والانقراض فیہا .. وذلك لكى يحل أفرادها کل loge‏ عن الآخر عند 
انقراضه أو موته .. حفظاً لکیانہا وإبقاء على نوعها .. فالإنسان منا يماج إلى 
الولدٍ GAS‏ ذكراة بعد موته ..!! 

Sy,‏ “متاح إلى الول Zand‏ عليه الول إذا ما كبرت سن واليه ۔ 

والله تعالی موجود منذ الأزل إلى الأبد toa,‏ چو ور 
موت ولا يتغير على الإطلاق .. وهذا فزن اله حل kat‏ الولدية بكلمة 


واحدة : 

قال تعالى : ظط قالوا dst‏ الله ولداً .. سبحانه .. ہُو الغنى 4 .. 
[ يونس :186 ] 

نعم .. ہو الغنى .. 


[ ٣ع‏ والحقيقة أن وجود أكار من إلله سرمدى واحد .. مستحیل . 
ذلك لأن بلوغ JUS‏ المطلق فى صفة من الصفات ينع بلوغ كال مطلق 

آحر فى تلك الصفة . .. فلا یکن أن يتحقق وجود كاثنين کلیہما يطابق 

الآخر .. ولا gle‏ عنه فى شىء مطلقاً . 

- بل إن التوام إذا حدث واتحدت فى صفاتها الجسدية فلا بد أن تختلف فى 

صفاتها الخلقية والروحية .. 


3 “£0 


بل إن البشر على الأرض OYE‏ الملابين ومع ذلك فإنه لا تطابق فى أى 


متهم مع أيه .. 
وخطوط الئاس مهما تقاربت فإنها gle‏ .. والأصوات مهما تشابہت فإنها 
ws‏ .. 


کیا أن ہصمات الأصابع وأوراق الأشجار وحباث الرمال لا تتشابه أبداً ۔۔ 

بل إن حدث تشابه فإنها لا تتطابق ...!! 

وبالتالى .. فإنه لا يكن وجود مماثلة أو مطايقة أو مشابہة تامة بين أى 
کائنین فى كافة الصفات والقدرات .. وذلك لأنه عند التعدد لابد من pal‏ 
والتغاير .. 

فيريد أحد الكائنين ما لا يريده الآخر .. ويعمل أحدها ما لا يعمله 
الآخر .. 1 

ويقدر أحدها على ما لا يقدر عليه الآخر .. 

وبالتالى فإنه لا يمكن أن ينتظم مع هذا التغاير واتمایز نظام واحد .. 

وذلك لأن وجود أكثر من إلله واحد فى الكون سيكون مدعاة إلى وجود 
التنافس والتنازع بين الآلهة ۔۔ 

ما فیما بينها حول الرئاسة والزعامة والأفضلية لأى منها على الآخر . 
_ وإما حول اختصاصات وسلطات ووظائف کل أقنوم أو إلله منها بالنسية 
للاخرين .. 

وإما حول خلق ا خلوقات وإفنائها أو رفعها وخفضھا أو إسعادها 
وإشقائها .. أو غير هذا وذاك .. 
e‏ بل إن هذه الخلافات af‏ بحدوٹھا Ses‏ أصحاب الثالوث بين أقانيمهم 
الإلهية وذلك بمناسبة الحديث عن غفران خطیفة آدم .. 

ماذا قالوا ؟1 


لک 


قالوا : إن الله الب وهو TUN‏ القاضى) قد أصدر حكمه بالموت وافلاك 
والشقاء على آدم ونسله من البشر ؛ وذلك لعصيانه ريّه وأكله من الشجرة 
ا حرمة .. 

ولک الله (الابن) (وهو ا خلص الفادى) لم يوافق على هذا الحكم . فقام 
بإلغائه وأمر بتخلیص البشرية وغفران خطاياها . 

أما الله (الروح القدس) (وهو المقدس انحیی) فيبدو أنه انحاز إلى جانب 
الله و الابن » فى معارضة حكم الله والآب » فقام بتقديس وإحياء الخطاة 
والائمین 

کل هذا رغم إرادة الآب TUL‏ القاضی !! 

أليس هذا عجباً ...؟1 

هذه الخلافات التى تحدث بين الأقانم الإللهية المتعددة والتى لابد من 
حدوثها بين كل انين قد تكون YS‏ الطامة الكبرى على الكون والبشر .. 

إن of‏ تغير. أو انحراف فى حرکات الكواكب أو ا جرات أو النجوم فيه 
القضاء على الوجود كله فكيف الحال بصراع الآهة .. 

من ياترى تكون له الغلية منها ؟1 

ومن هم مؤیدوا كل إلله فى نزاعه مع زملائه ؟! 

ومن هم ضحایا هذا التراع من ا خلوقات NE‏ 

أسئلة كثيرة تحير العقول !1 


والقرآن الكريم کفانا هذه dee‏ . وحل المشكلة كلها يقوله تعالى : 

UD‏ اتخ الله من وَلدٍ وَمَا كان مه من إلله إذاً لذب كل إلله جا 
علق ولعلا Re‏ على بض OLA‏ الله Spiel Ls‏ 
٩1 Spy‏ ] . 

نعم .. إن وجود AT‏ من إلله واحد مدعاة للتناحر بین الاحة ۔۔ 


ف 


بل هو مدعاة LAY‏ كل إلله خلوقاته وتفضيلهم وتقریہم عل مخلوقات 
غيره .. 

فهذا ot‏ مخلوقاته » ويفنى خلوقات غيره .. 

وهذا يغنى مخلوقاته » ويفقر مخلوقات غيره .. 

وعدا یسعد خلوقاقه ¢ ويشقي مخلوقات غيره .. 

إلله بینی » وآخر یہدم OL.‏ یرفع ء وإلله بمخفض ! 

وهكذا ستتعدد الميول .. وستتغاير الآراء .. وستتایز النزعات بین BA‏ 

إن هذا التعدد الإللهى سيكون مدعاة إلى التنافس والتزاحم بین الآللهة 
حول الأفضلية والتقدم .. وحول الرئاسة وزالزعامة .. 

وى هذا يخاطب القران العقل الإنسالى .. ويعوض حجته على العالمين : 

فل و OF‏ مه مع US UAT‏ قولوت إذاً لابتقؤا إلى ذى العرش سبيلاً )4 
1 الأسراء : ٤۲‏ ] .. 

نعم .. لا إلله إلا الله .. BL‏ وتعالى Gye US‏ غُلوًا كبيراً .. 

hy‏ مع الله .. وإلا لشاركوه فى ملكه .. ولنازعوه فى سلطانه ولزا موہ 
فى عرشه ولکن لا إلله إلا الله .. مالك الملك .. الجبار المهيمن الذى لا یزا مه 
فرد ولا يطاوله أحد . 

ثم يقدم القرآن الكريم بعد ذلك الدليل العقلى الواضح الذى يو كد استحالة 
وجود أكثر من إلله واحد فى الكون . 

فيقول عن السموات والأرض MIU QO Bp:‏ إلا الله لَقَسّدتا » 

[ الأنبیاء : ۲۲ ] . 

أى لو کان ف السموات والأرض ul‏ تدبر أمرها غير الخالق — 
وجل لاحتل نظامهما لتنازع ا مشرفین عليهما .. 

لأن كل واحد يريد أن يكون هو المتصرف .. 

نعم .. إن تعدد الآلة يؤدى إلى انقسامها وتنازعها .. 

وق خضم هذا الصراع تفسد السموات والأرض » وتفنى الموجودات. » 

ہی 


وبحل بالكون الدمار والفتاء . 

إن كل هيعة أو منظمة أو مؤسسة أو دولة فى الوجود ليس ها سوى رئيس 
أو قائد واحد .. 

فالدولة رئيسها واحد .. والطائرة قائدها واحد .. والسفينة إذا قادها CAS‏ 
غرقت والوحدانية ھی طبيعة النظام . 

فالعقل لا يقبل أن يتحكم ف الكون أكثر من قوة واحدة .. 

إن الخالق واحد ؛ لأن الكون كله مبنى من خامة واحدة وبخطة واحدة .. 

فالحياة كلها بنیت من مركبات الكربون على مقتضى خطة تشرغية 
واحدة .. ١‏ 

بل إن تشریح الضفدعة والأرنب والحمامة واتهساح والزرافة والحوت 
يكشف عن خطة تشريخية واحدة : نفس الشرايين والأوردة وغرفات 
القلب .. ونفس العظام .. كل عظمة ها نظيرتها .. 

الجناح فى الحمامة هو الذراع فى الضفدعة .. نفس العظام مع تحور 

Gull,‏ فى الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبع التى نجدها فى 
عنق القنفذ .. 

والجهاز العصبى هو هو فى الجميع : يتألف من عم وحبل شوكى وأعصاب 
حس وأعصاب موی جا + 

والجهاز المضمى هو هو يتكون فى الجميع : من معدة و ١‏ اثنى عشر » 
وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة .. 

بل إن الجهاز التناسى هو هو : نفس المبيض والرحم وا خصیة 'وقنواتها . 

والجهاز البولى أيضاً نسخة واحدة : الكلية وا حالب وحويصلة البول .. 

ثم بعد ذلك ud‏ أن الوحدة التشريحية فى الجميع هى ا خلیة .. 
| ؤهى ف النبات کا هى فى الحيوان ‏ فى الإنسان .. نفس المواصفات .. 
تتنفس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة .. 

۹ 


فأية غرابة بعد هذا إذا قلنا : إن ا حخالق واحد .. 

ولاذا يتعدد الكامل ؟!! 

وهل به نقص ليحتاج إلى من يكمله ..؟!.. 

Le‏ يتعدد الناقصون .. وهم ا خلوقات .. للحفاظ على التوع من الموت 
والانقراض .. البشر يتعددون .. لان الموت يفنيهم .. 

أما الله عز وجل فهو ال الذى لا يموت .. وهو الكامل الذى 
لا ينقص .. فلماذا stay‏ ؟1 

ولذلك لا مات JL‏ مالك بن أنس عليه رضوان الله .. وھ Mal‏ 
دار الهجرة .. 

رآه أحدُ أصحابه الصالحينَ فى ا نام بعد موتو فى روض من رياض BH‏ 

فسألهُ Je,‏ لہ : يامالك .. كيف حال ge‏ الله ؟! 

فقال لَهُ الإمام : غفر لى .. Jel‏ وای . وأحسن مالى .. 

Se‏ لَه ct: tte‏ عمل he‏ يامالك .. Shes‏ الصالح كثير ؟ 

Sls‏ لَهُ مالك : بكلمةٍ واحدة كنت دائماً أرددها » غفر وأجزل الغواب 
وأحسن الاب .. كنت إذا A‏ جنازة قُلتٌ : و سحان Bt‏ الذى لا 
COs‏ 
© ولن نذهب بعیداً ؛ فالمسيحيون بالفعل يقولون بتجسد أقنوم الابن وصلبه 
وموته وبعثه وجلوسه بعد قيامته عن يمين الاب .. 

فإذا قال أصحاب الثالوث : إننا لا نقول بوجود ثلاثة آلحة .. 

وڑھا نقول بوجود إلله واحد مركب أو مكون من ثلاثة عناصر أو أقائم . 

فإننا کا فعلتا مع سابقه .. 

سنعرضه فوراً على أشعة العقل الكاشفة ..!! 


.. أختی الغاضلة سوزان‎ ofe 
إذا عرضنا هذا القول الأخير على صفحة العقل فإن العقل سيرفضه بل‎ 


سيلفظه فى بداهة وسرعة .. لأنه لا يمكن للعقل أن يتصور إللهاً واحداً مكونا 
أو مركباً لأى pole‏ ثلاثة .. أو أجزاء ثلاثة .. اذا ؟1 


لأن الشىء المركب لا يتكون وجوده .. بداهة .. إلا بعد وجود تلك 
العناصر والأجزاء التى سيتركب منها . 

فوجود الأجزاء يسبق تکونہا وتركيها . والله تعالى لم يكن مسبوقاً بشیء .. 

فهو سبحانه وتعالى الأزلى وحده .. 

فكيف یکن أن يكون مكوناً من أجزاء أو عناصر ٩‏ 

إن وحدائیة الله .. وحدانية مطلقة .. وحدانية لا تركيب فما على 
الإطلاق .. وليست وحدانية .. فى تثليث . 0 

كذلك .. OB‏ الشىء المركب يفتقر فى تحققه وتكونه إلى كل جزء من 


أجرائه . 

فإن لم يفتقر بعض الأجزاء إلى الآخر لا يمكن أن تتألف منہا الذات 
الأحدية .. 

واللہ Shs‏ لا يفتقر إلى شىء ولا یحتاج إلى أحد ىر الهو سی سیه والكل 
حتاج إليه .. 

> قالوا انل الله ولداً سبحائه هر العی پ4 PAS ig]‏ 

. & gill > 

نعم .. ہُو الغنى .. 


i ALB‏ لن ino‏ ال ما OS py‏ ٭ 
Bf‏ تعلق السموات والأرض انل لكُم مِنَ السماء be‏ فأنبا به حدائق 
ات بهجة ما كان لكُم أن Lyd‏ شجرها أإللة م مَعَ الله بل هُمْ BB‏ يَغلون + 
Sat 2‏ الأزض قراراً وَجَقل ite‏ أنهاراً وجل Ses lis‏ بين 


oy 


البحرين حاجزاً BY‏ مع الله بل اکٹرھم لا یعلمون ٠‏ أمّن يُجيب المُضطر 
إذا كاه dh;‏ السڑء وَيَجِعَلَكُمْ خلَفَاءَ الأرضِ أإللة as‏ الله قليلاً ما: 
oy as‏ » ان تفديكم فى لمات I‏ والبحر وَمَن 7 الرياح بُظراً 
ين دی وميه أل مع الله تعالى الله عما يُشركون . أن يندأ الخلق لم 

يعيدة ومن KIS‏ مِنَ السماء والأرض ء أإللة عع الله ل هاتوا يُرْهائكُم 
إن کشم J) 4 able‏ :وهس 55)]. 

فأى برهان أسطع من هذه ہو Ie.‏ 

وأى حجة a‏ من هذه الحجج .. 

وإذا لحم avait‏ العقل هذا البرهان GLa‏ ويذعن لهذه ا حجة .. فإنه لا 
يخضع لبرهان ce‏ يذعن dak‏ أبداً . 

Lé مات‎ E) 
ولیس یصح فى الأذهان شیء اذا احتاج النہار إلى دليل‎ 
يتولى ترکیب أجزاهُه وعناصرہ‎ SF کا أنه لابد تلشیء اتب .. من‎ © 
.. وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الكل ويصير کاملاً‎ 

فالأجزاء والعناصر لا ينضم بعضها إلى البعض الآخر دون علق .. 

فمن الذى رکب أجزاء الله ATS‏ 

إن كان کائن غيره .. فهو الأولى بالعبادة .. 

وإن كات اللہ تعالى كاملاً .. فلماذا حتاج إلى التركيب والتعدد ؟!! 

إن الله سبحانه وتعالى لم يكونه أو يركبه أحد ولا علة اله فهو موجود 
بذاته أولاً . لأن الشىء المركب .. یعتبر محدوداً بكمية أجزائه وعناصره 
ومقدارها .. 

فهر جدود بحدود الأجزاء التى ركب منها ۔۔ وبالتالى فمن الممكن رؤيته 
وتحديده لأنه يتحير بمكان وحيز معين ۔۔ 

والله جل فی علاه غير محدود ولا متناه .. ولا یحدہ مکان ولا زمان لأنه 
خالق المكان والزمان .. فهو سبحانه غير مركب بل هو واحد وحدائیة 

oY 


إن عقيدة الثالوث لا يمكن فهمها .. 

وهذا أحدهم يعلن ذلك : 

يقول القس توفيق جيد فی كتابه سر الأزل ض١۱‏ : 

« إن الٹالوث سر يصعب فهمه وإدراكه وإن من يحاول إدراك سر الثالوث 
تمام الإدراك کمن يحاول وضع مياه الحيط كلها فى كفه » .. 

ويقول القمص باسیلیوس إسحق فى كتابه ١‏ الحق » ؛ 

« أجل إن هذا التعلیم عن التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا 
7 ٰ۸ 

أما الأستاذ يس منصور فإنه بعد شرحه المستفيض لعقيدة الثالوث يقرر 
فى كتابه و الٹلیث والتوحيد ) : 

و إن من الصعب أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة ) .. 

ثم ياتى الأستاذ عوض معان فيقول Lad‏ فى صراحة فى كتايه « الله ذاته ' 
ونوع وحدانيته ٤‏ ص ٤‏ : 

« إننا لا نكر أن التثليث يفوق العقل والإدراك .. » 

8 ثم يستطرد قائلاً : 

و لقد حاول كثيرون من رجال الفلسفة توضیح إعلانات ASH‏ المقدس 
عن ذات اللہ أو با حری عن ثالوث وس کسیڈ سد تی ذلك سیل 
لأنهم انحرفوا عن أقواله واعتمدوا على عقوهم وحدھا .. 

ا يدعو للحيرة .. 

تری إذا کان الفلاسفة والعلماء قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث احير فمن 
ياترى يستطيع فهمه ؟ وما هو موقف البسطاء والعامة إذا ما حاولوا الفهم ؟!! 

وإذا لم نستطع إدراك عقائدنا الدينية بعقولنا وأفهامنا ISIS‏ ياترى يمكننا 
إدراكها ؟!1 

اذا كنا جیما نحن رهم لا ندرك هذا اثالث GSS‏ يمكن لی ما أن 


يتبعه أو يسير عليه ؟! 
or‏ 


وكيف يستطيع الإنسان منا أن يلغى عقله الذى لا يعيش إلا بہدیه ..؟!! 
إن من يحاول فهم ذلك إنباي صارع كل عقل وفكر ومنطق ۔ .. وف حضم 
هذا الصراع بین منطق عقله وموروٹ اعتقادہ قد یصل به الامر إلى الا حاد 5 
وهذا هو ما وصل إليه الكثيرون للأسف المرير .. 
إن الدعوة إلى إلغاء العقول .. وتقبل النقول دون فكر أو روية إنما تخالف 
الدين .. بل وتخالف كافة الأديان السماوية التى ما نزلت إلا لذوى العقول .. 
فالعقل هو ا خاطب دائماً برسالانت السماء .. 
کا cele Nee‏ رتس وو اھ 
إلا أنه سيجد رغم ذلك ا حض على التفكير وإععال العقل . 
© والقرآن الکریم .. حاتم الرسالات السماوية يخاطب العقل فى كافة أ آياته .. ٠‏ 
. ويجعل التفكير والتدبیر أعلى درجات العبادة .. ویضع العقلاء والعلماء فى أعلى 
المراتب .. وأقربها إلى الله .. يقول سبحانه وتعالى : 
فل هَل يستوى Guilt‏ يعلمونَ والذينَ لا يعلمون انا يتذكر أولوا 
الألباب © [ الزمر : 5 ع 
ولأولى الألباب .. نزلت الأديان .. وكرم الله بها الإنسان . 
أما غير أولى الألباب فهم الأحجار والدواب .. 
Sad Je @‏ الدع — عق — 3 جا Lande‏ 
« الدين هُو العقل .. ولا دينَ لمن لا عقل له © . 
YOM,‏ یسعنا سوى أن نسوق هذه الآيات البينات لكيلا نتسى أو نضل : 
> فل ما أعظكم tart ye‏ أن تقوموا لله مشى ost Sy‏ تفکروا ۔ 4 
٤٦ : ley‏ ] 


(1) أخرجه أبو الشيخ وابن النچار بنحوہ کیا فى كبز العمال 3 ۷٠۳۳‏ ] . 
o£‏ 


> وإذا فيل aa‏ لَهُمْ اتبعوا ما انل الله قالوا بل Gale 2s‏ عليه GAT‏ 

ار رم یو سو ا [ البقرة : ۱۷۰) 
Slt. ale way‏ يستمعون القَوْلَ SALI‏ أخسته أوليك الذينَ 

ia‏ الله asl,‏ مم أولوا الألباب » 7 الومر : ۱۷ء ماع. 
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١ [‏ ] المسيو إتين دينيه 
یصبح (نأصر الحين) ..! 


المسيو إتين دينيه فرنسى الأصل » له شهرته الوسيعة فى عالم الرسم 
والتصوير ء ولوحاته الفنية الثمینة تزدان بها جدران المعارض الفنية فى فرنسا 
واستراليا . : 

هذا الرسام العالمى أعلن إسلامه فى عام ۱۹۲۷ء . بالجامع الجديد 
بمدینة الجزائر » فى احتفال كبير ترأسه مفتى الجرائر انذاك . 

وهنا السؤال : لاذا ترك هذا الفنان العالمى دينه « المسيحية » الذى ورثه 
عن dll‏ . ودخل ف دين الله الإسلام ؟ 

إنه رجل ذائع الصيت ف سائر الآفاق الأوربية والعالمية » وله منزلته الأدبية 
الكبيرة ونال -حظا من التقدير الاجعاعی قد لا يصل إليه أنداده ورفقاؤه ؛ حتى 
دون معجم (لاروس) الكبير عمال المسيودينية » کا جاءت سيرته وترجمته فى 
معلمة (هاشيت للفنون الجميلة) . 

!1.. لم يكن إسلامه رغبة فى الشهرة أو تيل مكانة أدبية طالما بحث عنہا‎ fy 

قد یکون ا ال هو الحافز له على ترك المسيحية NY‏ 

هذه فكرة غير منطقية لسببين : 

أولاها : أنه معروف بالغراء ‘ ومکاسبه من مهنته غزيرة . 

والغالى : أن AT AGL‏ بلد حتل فقير كادح ء Sly‏ أهله تديير معايشهم 
اليومية OF‏ توفير الكراء لإغراء رجل بالإسلام » والاسلام يقول بأن من آمن 
لنفسه ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين .. 

إذاً فما الحافز على إمثلامه ؟ 

كان دينيه فنانا يفكر فى مصيره الأخروی .. وکان اول كذلك أن يبلغ 

الذروة فى هذا المصير . 

eA 


٠‏ لقد تغلب بفنه على القلق الذى یساورہ فيما يتعلق بمجده الدنيوى » وأحسَ 
”من هذه الجهة ببعض الطمأنينة .. 

ولكن ما العلاج لطبيعته الدينية القلقة ؟ 

وتوا فكر مسيو اتین دينيه فى المسيحية ذلك الدين الذى يعتنقه بالوراثة 
عن أبويه وعن مجتمعة » کا فكر فى اليابا » ذلك البشر الذى وصف نفسه 
بالعصمة» وتأمل فى عقائد الكنيسة : الصلب والفداء ء التثليث > الغفران ..إثم. 

وجد أن الشروح الدينية المسيحية تقول : 

إن المسيح ابن الله ء وقد صلب ليطهر بنى البشر من اللعنة التى حلّت 
بهم بسبب خطیقة آدم . 

وفكر : إنه صلب ليفتدى البشرء ثم هو این الله ؟ 

فهو اللہ وهو بشر EL‏ 

وأحَسّ برأسه تدور وبصره يريغ .. فلا شىء ق هذا الخلط مقنع للعقل 
أو othe‏ للروح .. 7 

فراح يعيد قراءة الأناجيل من جديد محاولاً جهده العثور على ما يشبع نهمته 
للحق ؛ ولكنه رأى فیہا ما صدم أعصابه وعقله وروحه » ما يعناق مع الصورة 
الى للإنسان الکامل .. 4 


© فمن أقوال المسيح التى فيها ke‏ واحتقار لأمه العذراء » ما صدر عنه 
فى عرس و قاناء : 
روف اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل ؛ وكانت أم يسوع هناك . 
ودعا أيضاً یسوع تلاميذه إلى العرس » ولا قرغت الخمر قالت أم يسوع له : 
ليس هم خمر ؟ قال يسوع مالى ومالك ياامرأة ..) 
۱ (يوحنا ‏ الإصحاح OY‏ 
أما الإسلام فقد رفع الوالدین إلى منرلة لا تدانيها منزلة .. وأوصى OM‏ 
وصايا غالية » وجعل الجنة تحت قدميها » وعبى عن كلمة Bh‏ أمام الوالدين. » 


۹ 


فما البال با هو أكبر متها .. 


قال جل شأنه ‏ : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحساناً 4 [ الساء : ٣٣‏ ] 


وقال - سبحانه وتعالى -: «[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین 
يحسانا & [ الإسراء : ٢۲ع‏ 

وقال ‏ تعالى فى علاه - : ا قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا 
تش رکوا به شيعا وبالوالدين le]‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] 

وقد مدح اللہ — je‏ وجل . celal‏ يبرهم بوالدیہم ؛ فقال جل شأته ف 
يى س عليه السلام : a>‏ بوالديه dy‏ یکن جباراً عصياً پ4 
١٤ : er]‏ وقال فی شأ نبيه عيسى ابن هريم ‏ علہما السلام - : 
Thy >‏ بوالدق ولم يجعلتى جياراً شقياً پ4 (مرم : ۳۲ ] .. وعن يوسف 
— عليه السلام ‏ قال  :‏ ورفع أبويه على العرش 4 [ يوسف : «pe ٠‏ 
وعن إماعیل ۔ عليه السلام -: $ ابت Jal‏ ما زمر ميدق إن sla‏ 
الله من الصابرين © [ الصافات 6 

بل إن القرآن الکریم أوجب پر الوالدين ولو WS‏ مشركين . قال ب جل 
شأنه ‏ : ف Oly‏ جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبہما فى الدنیا معروفاً © [ لقمان : ١١‏ ] 

ورسول الله حمد ‏ لل . س تبعل بر الوالدين عل الجهاد فى سيل الله 
تعالى ؛ فها هو رجل يأتيه قائلاً : يارسول الله : « إفى أشتهى الجهاد ولا أقدر 
عليه ؟ فقال  A‏ .-: هل بقى من والديك أحد ؟ . قال : آمی . قال : 
قابل الله فى برها ؛ فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ,7 رواہ 
أبو يعلى والطبرانی بإسناد (der‏ . 

وعن طلحة السلمى ب رضى الله عنه ‏ قال : .تيت النبى - A‏ 


. انظر : مجمع الزوائد ٹلھیٹمی [ ۱۳۸/۸ ع‎ )١( 
٠ 


فقلت : يارسول اللہ إن أريد الجهاد فی سبيل اللہ ؟ قال : ہ أمك حية ؟ 
قلت : نعم . قال : الزم رجلها فلم الجنة ٠ز‏ رواه الطبرالي ] 


© وما لفت ols!‏ المسيو « إتين دينيه » قول للمسيح يحمل فى طياته اللعنة 
على شجرة تین لم تحمل ثرهًا » لأنه لم يكن موسم تين ؛ فقد جاء فى الإنجيل : 
(.. فنظر شجرة تین من بعيد عليبا ورق » وجاء لعله يجد فیہا شیتاً ء فلما 
جا لہا م جد شنال ورتا لأ یکن وقت اين تحب سرع غا 
وقال : لا يأكل أحد منك ثمراً إلى الأبد ء وكان تلاميذه يسمعون) . 
(مرقص الإصحاح 11 
ولم يجد المسيو « إتين دينيه ؛ مَنْ يقدم له إجابات مقنعة عن سر دعاقه 
على هذه الشجرة بالجدوبة أبداً ء برغم أنه إلله أو ابن إله » وبرغم أنه 0 
يكن موسم التين » » فطبيعى ألا تثمر الشجرة ؟!.. مم أليس وهو ابن OY‏ 
متجسد! أ لديه قدرة على إنبات التين ولو فى غير مو مه ؟! وعديد من التساؤلات 
لا ag‏ جواب أساساً aly‏ الجواب المقنع .. 
© وتعالت أسعلته التى لا تجد أجوبة ء على سلوكيات أو أقوال تصدر عن 
ابن الإلله » الذى هو إلله فى نفس الوقت » وما لفت انتباهه : 
قول يسوع 
« وإذا امرأة كنعانية خارجة من التعخوم صرخت إليه قائلة : ارحمئی ياسيد 
onl‏ داود ء ابنتى مجنونة جداً » فلم يجبها بكلمة » فتقدم تلاميذه وطلبوا 
إليه قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءنا » فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى 
حراف بتی إسرائيل الضالة ٤‏ . (إنجيل متى ‏ الاصحاح )١١‏ 
ومن أقواله التى توجب كراهية الأقرياء : 
و إن كان أحد يأتى إل ولا يبغض olf‏ وأمه وامرأته وأولاده Be],‏ » 
وأنعواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون تلميذاً » .. 
(إنجيل لوقا الاصحاح Qt‏ 
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. ومن أقواله التی فيها اعتراف بالجهل بالغيب : 
« وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين فى 
السماء ولا الابن ء إلا الاب ٠‏ ۔ 
(إنجيل مرقص ‏ الإصحاح OT‏ 
ومن أقواله الدالة على التفريق والبغض : 
وجيت لألقى ناراً على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت ولى صبغة 
أصطبغها » كيف أتحصر حتى تكمل ء أنظنون آئی جعت لأعطى سلاماً على 
الأرض . كلا أقول لكم » بل انقساماً “a‏ يكون من OW‏ حمسة فى بيت 
واحد مقسمین .ثلاثة على اثنين » واثنان على ثلاثة : ينقسم الأب على الاين » 
والابن على الأب » والأم على البنت » والبدت على الأم € . 
(انجيل لوقا الإصحاح )١7‏ 
ومن أقواله التى تعبر عن اليأس بالموت من عذاب الجسم » وهو 
مصلوب : 
9 صرخ يسوع بصوت عظیم قائلاً : إيلى إيلى الم شبقتتی ؟! أى إللهى 
we‏ لماذا تركتنى » 
(انجیل متی — الإأصحاح (XA‏ 
ثم يعلق مسیو « دينيه ٤‏ على هذه النصوص بقوله : 
( أ ) والواقع أنه فى حالة يأسه الأخير لم يتوجه إلى (أبيه) » وإنما إلى إللهه 
وربه کی لا يتركه ء على of‏ هذه الجملة بذاتها ‏ وهى من الجمل النادرة 
التى ترجمت بنصها الذی نطق به يسوع ذاته ‏ لا تبيح بای حال اقتراف 
الغلطات المتكررة الموجودة فى ترجمة الأناجيل اليوناتية . 
(ب) أما ونحن نعظم المسيح ونحترمه ونرفعه مکاناً علياً فلا نسمح لأنفسنا 
بالاعتقاد بصحة هذه الأقوال وأمثالها وهى لا تصح نسبتها إلى أحد الأنبياء 
فما بالك بنسبتها إلى (رب) ؟!.. فقد وضعوا بين أيدينا أكبر حجة على أن 
عيسى ليس ابناً لله وأنه نفسه لم يدع هذه الدعوی . 
© وبناء على هذا يقرر المسيو ١‏ إتين دينيه ينيه  )‏ وبعد دراسة مستفيضة ‏ 
٦‏ 


الحقیقتین التاليتين : 
لا و أما إن الله سبحانه وتعالى قد (أوحى) الإنجيل إلى عيسى بلغته ولغة 
قومه » فالذى لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم ببق له أثر 
أو أنه قد أبيد . ولهذا جعلوا مكانه توليفات أربع مشكوكاً فی صحتها وفى 
نسبتها التاریخیة ء كما أنها مکتوبة باللغة اليونانية وهى لغة سامية ؟ . لذلك 
كانت صلة السماء بهذه الأناجيل الیونائیة أضعف بكثير من صلتها بتوراة 
اليهود ‏ . 1 ه. 
« ثم الأناجيل .. ألم يدل عليها التنقيح والتهذيب فى كثير من المواضع 
التى لم تعرف بعد ؟ وِلمٌ أغفل رجال الأناجيل ثلاثين عاماً من حياة المسیح 
.دون أن يذكروا لنا عنه فيها شيئاً إلا ما احعص بالسنين الثلائة الأخيرة ...؟ 

وأمر آخر فات رجال الأناجيل ؛ ذلك ؛ أنه مع عظيم خطر هذه aut‏ 
فى سنی the‏ المسيح ؛ فإن الأناجيل لم يثلها التتقيح الواجب الدال على 
المهارة والذكاء ؛ OY‏ واضعيها وهم قليلو الخبرة يعلم النفس لم يدركوا 
أن ما يصح ذكره على لسان نبى لا يصح أن يقال على لسان ابن الله وإلا 
کان الأمر ole tw bu te‏ ا شر ات 
أناجيلهم كلمات كثيرة على لسان المسیح يعجب المرأ لصدورها ممن کان 
فی منرلته ... ٭ !. ها. 

لا وانتقل المسيو ١‏ [تين دينيه » إلى الجزائر العربية المسلمة ء والتقى هناك 
بالشیخ (سلمان إبراھیم) ء الذى ساعده فى تعلم العربية وقراءة القرآن » حتى 
أعلن إسلامه لله » وتسمى باسم (ناصر الدین) ء وألّف عدة كتب عن العرب 
والاسلام . 

ويعلق الدكتور رعوف شلبی على إسلام هذا الرجل قائلاً : 

« رحم الله (ناصر الدين دينيه) » وبعثه مع الصديقين والشهداء 
والصالحين » . 

وبذلك تظهر حقيقة الخط الفاصل بين 

ثورة حناهس على أسرار الكنيسة .. 
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ثم ثورة لوثر على صكوك الغفران .. 

دون أن يستطيع (أحدهما) الخروج من دائرة كفره إلى دائرة الإيمان 
الطلیق ۔ 

شر ا د 00151 رم مت و 

وارتبك لوثر فی نزعته العرقية ضد البابوية فلم يفك عنقه من ربقة 
لایر تو 

وارتبك شارل جنيبير الفرنسى فى ربقة الحياة العلمانية فلم يعلن خروجه 
عن المسيحية التى أظهر فسادها بتحلیله التاريخى لمصادرها وشروحها 
ورجالها . 

Ul‏ الفنان العالمى الذى وسع فنه متاحف العالم فقد أرضى مشاعره 
الدينية ‏ مع أنه ليس فيلسوفاً مثل لوثر » ولا مدعياً الإصلاح مثل حناهس » 
ولا متخصصاً فى تاريخ مقارنة الأديان مثل شارل جنیبیر ب ولکنه الشعور 
الصادق والوجدان المتدين النقى ساقه إلى فيض النور » وحقيقة التواحيد » 
فدخل (دينيةٌ فى دين الله : الإسلام ا حنیف) . 


VE 


[ ۲ ] أنطونيوس مقار 
. (قسیس من أرخبيل ألميو بانسونیعیا) 


فى كتاب wipe‏ (لماذا أسلمت ؟ا) » للأخ المسلم (أنطوتيوس مقار) ؛ 
نشر المجلس الأعلى الإسلامى للدعوة الإسلامية فى سومطرة الشمالية 
باندونیسیا » ترجم بعضة وقد وعد بترجمته کله الدکتور رعوف شلبی » BE‏ 
قصة من قصص الإسلام الصادق القائم على الدراسة والوعى 

ويقدم جزءاً منها فى خطوط عريضة شاملة الدكتور (رعوف شلبى) فى 
كتابه fey‏ الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء) » نسوقه كما أورده لمنفعته 
وعبرته .. : 

١‏ انطونیوس مقار : راهب من رغبان موس یت : لا 
من كلية اللاهوت وعمل قسیساً وبنی کنائس desl‏ فی المسيحية فی عام 
واحد al‏ رجل وامرأة فی اُندونیسیا ۔ 

هذا القسيس الناجح يخرج من عقائد المسيحية ء ویدخل فى الإسلام 
لماذا ؟ 1 

لو كان فاشلا : لكانت العلة فى خروجه من المسيحية أنه فاشل . ولو 
كانت الشهرة : فقد بلغت شهرته أن اختير بعد تخرجه ونجاحه فى نشر 
المسينحية مبشراً ليؤاجه الثورة الإسلامية فى مدينة (جؤجا كارتا) العاصمة 
القديمة لأندوئيسيا . 

إذن اذا دحل القسيس الأندونيسى انطونيوس دين الإسلام ؟!! 

يحكى هو بنفسه قصة إسلامه فى كتابه الذى صدر باللغة الأندونيسية » 
باسم : (لماذا أسلمت ؟) .. 

Apa Sebabsaya Ber Agama Islam. 
: : يقول‎ 
(بیتوج‎ che سالا خملة بحریة هؤلددية من‎ 3 ۱۹۲٤١ و فى يناير سدة‎ 
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ميناهسن) . وكان فى هذه الحملة العسكرية المولندية dale‏ برتبة Ox)‏ 
يسمى (جوهن فريدريك) . وم تليث الحملة طويلاً بعد وصوفا إلى جزيرة 
سافاروا بمنطقة جزر مالكو الوسطى » حتی مرض الضابط مرضاً خطیراً احتاج 
إلى طبيب متخصص ف علاج هذا النوع من المرض ء واحتاج كذلك إلى 
ممرضة متخصصة ق تمريض صاحب هذا النوع من ذلك المرض اخطير .. 
وكانت هناك ممرضة راهبة مشهورة جداً فى القريض لهذا اقرع اقاس اك 
حياة الرهبئة حبَّاً وتفانياً وشجاعة فى ممارسة القريض مع أصحاب هذا المرض 
الخبيث . 

وكانت (جوهنا لاتوبريا) » هى الراهبة الكاثوليكية التابغة التى أشرفت على 
تمريض الضابض مايور جوهن ء وشفى الضابط وخرج من سرير المرض إلى 
بوارج الحملة العسكرية بعد أن ترك حبلا من الود الخفى يربطه بالممرضة 
الشجاعة (جوهنا) . ولم تقو (جوھنا) على جاذبية الحب الذى تكنه للضابط 
(جوهن) ء فاندفعت فى ثورة عشق عارمة تخلع ثيابها البيضاء الديرية edd‏ 
ثوب الزفاف الابیض كزوحجة الماجون (جوهن) .. وكانت أسرة كاثوليكية 
سعيدة أنجبت سبعة أولاد ذكوراً كنت أنا رابعهم فى عام (۱۹۳۳ © < es‏ 
أنا وحدى وضعت أمى آماها لأكون راهياً » مجدداً فيها أملها الذى ضاع 
من قبل . 

وعندما كدت طفلاً بدعوا يلقوننى تعليمات روحية » ويعلموننى أن هذه 
التعالم لا يجوز مناقشتها .. وقد غرسوا فى نفسى عقيدة التثليث الكاثوليكية .. 
وكان صوتا Lit‏ يرفضها (بنفسى) .. ثم ألحقت بمدرسة سافريوس فى قرية 
(توندانو) ء وتدرجت فى مدارس التعلیم حتى التبحقت بمدرسة الرهبان فى 
الفترة ما بين ۱۹۰۳ — ۱۹۲۸ء . وتخرجث » وأمحقت بوظيفة فى الكنيسة 
Ante‏ (سورابايا) » بجاوا الشرقية لمدة عامين ء ثم حولت إلى مدینة (مارج) 
يجاوا الوسطی » حيث أدحلت ف المسيحية ألفين ء وبنيت كنيسة ء وكانت 
مهمة التبشير هى : إدخال المسلمين ف المسيحية الكاثوليكية » وكانت وسائلنا 
المادية هذا التبشیر كثيرة وضخمة . 

Uy‏ وقعت أحداث be je‏ كارتا عام ١97٠‏ م ء انتدبت للعمل فيها لمواجهة 
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الثورة الإسلامية » وانحصرت مهمتى فى نقطتین : 

الأولى : تنظم الكنيسة لمواجهة حطر المسلمين . 

الثائیة : العمل على تنشيط التبشير الكاثوليكى . 

وكنت كالتحلة أطوف القرى والغابات تطوافاً صباح مسایءء ور لى ف 
يوم أن ألتقى بأحد علماء المسلمين ء الذين كان يجب على أن أضع هم خطة 
تربكهم وتحیل نشاطهم إلى داخل أنفسهم ‏ وكان ذلك الحاج هو العالم منور 
خليل ‏ رحمه الله وتبادلنا الافکار » وعرضت عليه العقيدة الكاثوليكية بکل 
أسرارها .. ولكن الشيخ كان be‏ باليقين والثقة والعلم قفاجأنى با لا دراية 
لى به ؛ إذ أننى أحفظ كلببغاء هرطقات حفظتها دون أن أستعمل فكرى . 
وإذا بالرجل يعرض على عدة أناجيل بعضها باللغة الإنجليزية ء واللغة 
الهولددية » واللغة الأندونيسية » والأخرى باللغة العربية س وجعل الرجل يقرأ 
منہا جميعاً ويترجم ویفستر ويوضح مع اتساع الأفق وإدراك للخفايا » وكان 
يستعين فى أدلته ضدى بل ضد ما أدعوه إليه بمعلومات مدونة فى دائرة المعارف 
البريطانية » وكتب BI‏ المدونة باللغة الإنجليزية . 

وظل الرجل هكذا يتنقل فى شروحه ومناقشاته كأتما يقطف أوراق الورود 
ف صبح ندى ؛ وأنا pal‏ كأئما کل أمراض الرأس قد حلّت فى ot‏ 
وكنت أشعر أن Gi‏ یتہافت کا تتہافت أشعة ee ety‏ يوم 
کثیف السحاب ۔ 

وف اللقاء الثاق بعد أسبوع تقر Las‏ ؛ عدت إلى الشيخ أسأله أن يوضح 
لى ما قالته دائرة المعارف فى جرأة من أن التغليث إنما هو (صنعة بولس) » 
ثم طلبت منه استعارة الجزء الذى يعالج قضية التثليث للاطلاع عليه . 

ولقد أدهشنى كثيراً ما قرأته عن الدكتور (دافید ستراوس) ؛ ذلك العالم 
المسيحى ۱۸٤٤(‏ م) ء فى كتابه : (اضطراب حياة عيسى) » حیث قال : 

« إن الهود والمسيحيين يشعرون أنه ليس هناك دين قادر على إقامة الأدلة 
على الألوهية مثل الديانة المسيحية والہودیة .. وإذا كان هذا هو رأى اليهود . 
والمسيحية فنحن نريد أن نفحص هذه الدعوى . فقد تکون هذه المشاهدات 
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un‏ قد el,‏ عين مغشوشة الرؤية إذ لم یستطع تاريخ الأناجيل إثباتها 
يقيئاً » ولو أنه من الفروض أن كاتبى فا لا يتورعون عن إدخال بعض 
' الأخبار المزورة فيما یکتبون ء عن طريق الدهاء Sly‏ فيما یصورونہ لأنفسهم 
apis”‏ شاهدوه عیاناً .. غير أن تاريخ الأناجيل عاجز عن إعطاء هذا الدليل .. 
tél‏ 

وف اللقاء الثالث مع الشيخ منور خليل ‏ يرحمه الله كنت أحمل فى 
صدرى ثورة عارمة على التبعية العمياء gly‏ جماتزم) »> وعدم المناقشة حسب 
الشعار الموروث : (أنا أؤمن بذلك لأن ذلك غير معقول) 

وكانت. مهمتى هذه المرة مع الشيخ أن يقدم لى الرشد والنصيحة للخروج 
من أزمتى النفسية التى أعانيها . . وبعد انتباء اللقاء عدت إلى det uf, dy‏ 
كالمرجل فوق النارء وقررت أن أطلب إجاز وأسافر لأبحث عن مصدرية 
عقيدة الخليث وأضل العقائد الکاٹولیکیة . 

وسافرت إلى جزيرة بالى » وإلى معبد الهندوكية قصدتٌ تو نزولى » وطلبت 
الالتحاق بہذہ الديانة » فقال لى الكاهن : لابد من امتٹال عدة أوامر ھی : 

ب حلق الرأس بالمومى ۔ 

. شهور‎ BW ارتداء الثياب البيضاء لمدة لا تقل عن‎ y 

. تقبل تعاليم الديانة دون مناقشة‎  “ 

فأدر كت أن هناك مساواة بين التعالیم فى الديانتين : ا مندوکیة 
والكاثوليكية . ۱ 

وواصلت الدراسة لمدة BW‏ شهور ء فحصل لدی مقارنة تامة بين التثليث 
الكاثوليكى » Cally‏ اھند وکی ء: بیانہا كالتالى : 


~~ 


A 


الاب 


ووصلت کذلك إلى أن کل ما قيل : من العشاء الربانى والغذاء .. إلخ ؛ 
اليس من تعاليم المسيحية » ولكنه ينبع من ثقافة دينية هددوكية . 
كما وصلت ! ای السو وہ او 
فى الثالوث ss‏ 


a‏ سوہ وت 


وإذن ففكرة ة يسوع ابن الله متساویة مع فكرة كاريستانا ابن وشنو . 
فأدركت تماماً أن التعالم الحندوكية هى مصدر تعالم الكئيسة الكاثوليكية . 
وسألت نفسو : هل أتبع المصدر و الحندوكية » ؟!* 

5 ل مال gun‏ ق اصاق pat‏ : إنها ديانة لا تعرف ها واضعاً 
أكثر من أنها تعترف بقائد أو مرشد ؛ فلم Sail‏ الحتدوكية على الكاثوليكية ؟ 

ونظرت ف البروتستانتية Yar gs‏ كذلك تتفق مع کلتا الدیانتین فى منطق 
التثليث والتبعیة العمياء » ووجدت كذلك أن (لوش) » و (توماس Ce‏ لم 
يكن كل منہما خلصاً فى ثورته من أجل الحق والدين الصحيح : ولهذا الم يوفقا 
للحصول على العقيدة السليمة . 
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وفى خضم هذه التيارات التی أعيشها GLE Giles‏ الكنيسة الكاثوليكية 
لتبادل وجهة النظر فيما يتعلق بالثليث .. وکانت ندوة ممتعة ملخصها : 

١‏ أن الواحد إذا تكرر ثلاث مرات أصبح ثلائة بلغة ا حساب » وهى 
Gal‏ اللغات معايير .. ولكن فى بعض الأحايين تكون الثلائة واحداً » فكيف 
بحدٹ ذلك ۽ 

. شوك يقال : هذا سر من أسرار الكنيسة لا يجوز مناقشتها‎ wal 

والسؤال الآن : اذا لا يجوز مناقشتها ؟ ومَنْ قال هذا ؟ وما دليله ؟ 

ويمكن أن يكون الجوب : السبب هو هذا فقط منل الأبد حتی OM‏ ..! 

فليس هناك مَنْ يجرؤ على حل هذه الرموز > وتفسير تلك الطلاسم . 

ويمكن الرد بأنه لا يجرؤ لعدة أسباب منها : 

أنه جاهل لا يعرف .. 

أو أنه غير شجاع إن كان يعرف .. 

أو أنه .. أو أنه Lhe‏ 

٢‏ ل أن الثلاثة إذا اجتمعوا فى شىء واحد يحتويها جميعاً صار ها اسم 
واحد .. فالدخان الأندونيسى الذى نشربه الآن فى هذه الندوة مكوّن من 
ثلاثة أقانيم وهى : أقنوم الورق ۔۔۔ أقنوم القرنفل ‏ أقنوم القباك . 

ولکنہا كلها يقال ها : « سيجارة ؛ ء وإذا فرقنا أجراء هذه السيجارة إلى 
ورقة » ودخان ء وقرنفل .. ما جاز لنا أن نطلق اسم السيجارة على أى أقنوم 
منها ولا جاز نا أن تقول عن القرنفل : إن له خصائص الدخان ء ولا عن 
الورق : إن له مخصائص القرنفل ؛ فلكل أقنوم خاصیتہ التی يتميز بها عما 


سواہ , 
ثم قلت للشباب : هل تعارضون فى هذا ؟ 
فأجابوا : لا .. 


فقلت : وكذلك نحن نفرق بین الخبر وصائعه ء فهل يمكن أن يطلق على 
الخبز أنه صائع وعلى الصانع أنه jot‏ ؟ 
Ve‏ 


فقالوا : لا .. طبعاً لا يمكن . 

فقلت : فلم نقول بالتغليث : الب والابن والروح القدس ؟! فإن خالق 
البشر لابد أن يسمو بصفاته وأفعاله وذاته عن كل ما يشبه البشر . 

وانتهت هذه الندوة وقد تركت الشباب عن نحو من حالى .. وومض فى 
عند العودة إلى البیت of‏ أعتنق مذهب (الأدفنت) Advent‏ ؛ فهر يقول 
بالإله الواحد الذى لا شريك له ء وأن عیسی رسول الله ء وأن الأحكام 
الشرعية مصدرها التوراة والإنجيل فحسب .. 

ثم بان لى أن هذا المذهب لا يمكن قبوله لأنه مجهول الواضع .. وبين العهد 
القديم والعهد ال دید تناقض بين .. فالعهد القديم يحرم Bale‏ شىء سوى الله .. 
والعهد الجديد يجعل كل الصلاة لیسوغ وروح القدس واتمائیل .. العهد القديم 
يوجب الختان » والعهد الجديد يحرم ا ختان ..!!.. وهذا فإنتى رفضت مذهب 
الأدضت لأنه مشترك مع هذه المصادر فى اضطراب الشرائع والعقيدة . 

ظلت هذه المعارك النفسية تصارعنى حتى عام ۲٦۱۹ء‏ ؛ حتى حرجت 
منها بقلب فارغ » فوطنت نفسی على أن أعتنق موقف العناد والمنتقد لكل هذه 
العقائد الأربعة : « الكاثوليكية » البروتستانتية » ا ند وکیة ء الأدفنت © . 

ولاح لى طیف خیال : أن أضع أنا دیناً جديداً خليطاً من هلاه التجارب 5 
ولكن الصوت الخفى الذى كان يتادينى من أعماق نفسى : إنتى أطلب دينا 
یرضی الله عله . 

وعند الشعور ‏ بلحظة الضياع رجعت إلى القرآن الكريم — باللغة 
الإنجليرية س ذلك الکتاب الذى أهدانيه الشيخ منور خلیل » وقرأت سورة 
البقرة .. eB‏ الناس اعيدوا ربكم الدی خلقکم والدين من قبلكم لعلكم 
تتقون ‏ [ البقرة : 5١‏ ] 

] 75865 : إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » البقرة‎ VD 

فأحسست بأن هذا النداء كأته يطلبنى من زمن بعيد ويدعوى لأعرف 
ری بإرادق وعقل دون إكراه أو ضغوط .. أو تعصب .. وهذا أسلمت 
وجهى لله oy‏ العالمين ٤‏ . 
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[rv]‏ كيف اهتديت الس الاسلام ؟ 
)4204 إعلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة) 


نشرت Bae‏ :المسلم (The Muslim)‏ « التى يصدرها اتحاد الطلبة 
المسلمين فى bad‏ مقالاً للكاتبة الأمريكية المسلمة (مريم ne?‏ سید 
(كيف توصلت إلى القرآن الكريم) ء استعرضت' فيه المراحل التى وت le‏ 

فى الوصول إلى القرآن الكريم وما تحماته من بعض المشاق فى سبيل تشرفها 
بالاسلام . 

قالت الكاية اللسلمة الأمروكية رمرم جيلع من ضمن ما قال : 1 

« لقد توصلت إلى القرآن الکریم بطريقة يقة غريبة وملتوية بعض الالتواء » إلا 
الملا ماس إل E E SE‏ 
له فى هذه الطريقة من مشاكل وتجارب قاسية .. 

كنت فى صغرى كأية طفلة لعوب مولعة بالاستاع إلى الموسيقى ولاسيما 
موسيقى ا مثیلیات الكلاسيكية GN‏ كانت فى تلك الأيام تُعَدَ رمرا للثقافة العالية 
لدى الغربيين .. 

وفى المدرسة كذلك كانت مادة الموسيقى أحب المواد الدراسية إلى 
نفسى ؛ وعندما بلغت الحادية عشرة من عمرى طرقت asi‏ لأول مرة أنغامٍ 
ا موسيقى العربية بواسطة الراديو فتاثرت بها تأثراً line‏ وتعلقت بها تعلقاً 
غريياً » وكلما زاد شغفى لاستاع الموسيقى العربية نقص مقابله حرصى 
للموسيقى الأوربية . 

وعندما رای والدى تعلقى بالموسيقى : العربية أخذلى إلى بعض متاجر 
السوريين فى نيويورك » de‏ اشترى لى مجموعة . من التسجيلات 
(الاسطوانات) العربية كان من.بينها اسطوانة للسيدة أم كلثوم » تتلو فيها سورة 
er‏ » وقد أسرفى صوعا فى تلاوة هذه السورة دون أن أفهم منہا شيعاً س 
أى من التلاوة . وعلى الرغم من عدم فهمى للتلاوة فقد كان لصوعها تأثير 

۷٢ 


غريب فى نفسى » وصارت هذه (الاسطوانة) وغیرھا- من التسجیلات العربیة 
شغلى الشاغل دون أن أفهم منہا كلمةواحدة» وعلى الرغم من أن الأنغام العربية 
بالنسبة إلى الغربيين تعتبر أصواتاً مرعجة ء مع ذلك كان حبى لا يصورة 
عامة » وبتلاوة سورة هريم بصفة خاصة يزذاد كل يوم ., 
وتضايق الوالدان والأقارب والجيران وانزعجوا من هذه الأنغام العربية 
وطلب الجميع منى أن أحكم إغلاق نوافذ غرفتی وباببا عندما أجلس لاستهاع 
هذه الاسطوانات .. وبعد أن أعلنت إسلامى سنة ۱٦۱۹ء‏ ؛ لازمت الجلوس 
فى مسجد بنيويورك لاستاع تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ؛ المسجلة 
على الأشرطة ۔ 

وفى إحدى الجمع لم يسمعنا الإمام قراءة الشیخ عبد الباسط المسجلة ؛ 
وذلك لوجود ضيف مقرىء فى المسجد وهو شاب أسود اللون قصير القامة 
نحيف الجسم ف ثياب By‏ وعرفنا بنفسه أنه طالب من زنھار بأفريقيا .. وئرأ 

على.الجميع سورة الرحمن بوصت رخمم لم أسمع قط مثله ء وقد فاق فى صرته 
الشيخ عبد :الباسط » وبقيت مأخوذة بصوته الجميل ء ومستغرية پا هذا 
الشاب الأفريقئ الذى يملك هذا الصوت الذهبى الجميل » لا شلك أن بلالاً ‏ 
رضى الله عنه ‏ كان يلك صوتاً كهذا . 

وتستطرد الكاتبة الأمريكية المسلمة : 

ومنل السنة العاشر ة شغلت بقراءة کل ما أجده عن العرب فى مكتبة المدرسة 
والمكتبات العامة فى المدينة tu;‏ طویلاً>ٗ 3 تولدت فى نفسى رغية ملحة 
للوصول إلى القرآن الكريم » وقد تأكد لدتى بأن العرب لیسوا هم الذين جعلوا 
الإسلام عظیماً » بل LEY!‏ هو الذى :بض بالعرب وأخرجهم من حياة القبيلة 
الضحراوية إلى أن أصبحوا سادة العام vs‏ 

وللتأكد من هذا الأمر ء وكيف تم ذلك ؟ ولاذا كان ذلك ؟؛ أجمعت 
أمرى وأقبلت على دراسة القرآن الکریم ٠.‏ 

و وف صيف عام ۲۳ م أرهقت نفسى ف دراسات خاصة بالكلية التی 
كنت فما رغبة من فى إنجازها بسرعة فما شعرت إلا بالضعف والمرض قد 

vy 


هجما على وجعلانی ظريحة الفراش طول أيام الصيف » وانقطعت عن الدراسة 
الخاصة والعامة .. وذات مساء كانت والدق تريد الذهاب إلى إحدى المكتبات 
فجاءتنى وسألتنى هل أريد كتاباً ؟» فقلت ها : نعم أريد نسخة من القرآن 
الكريم arg‏ 
وعند عودتها بعد ساعة جاءتنى بنسخة من ترجمة Glee‏ القرآن ء لأحد 
المبشرين المسيحين فى القرن الثامن عشر الیلادی وهو (جورج سال) ء ولغة 
الترجمة قديمة وتعليقاته على بعض الآيات Bayt‏ من تفسیر وہ 
والزمخشرى وم تكن بعض عباراته تخلو من لهجة انتقادية إزاء الإسلام ۔۔ ڌا 
م أستفد كثيراً من هذه الترجمة بل جعلتتى أتصور ota‏ ب 
القصص على طريقة الإنجيل وكاد تصورى عن القرآن يضعف .. ولكنى مع 
ا و ور مم اا رس مو 
منہا مكدودة الذهن متعية الجسم كأننى امرأة فى الهانين من عمرها . 
وظل تفكيرى منصرفاً إلى القرآن ء وأخيراً عثرت فى مكتبة تجارية على 
نسخة من ترجمة Glee‏ القرآن للمسلم الإنجليزى (محمد مارما ديوك (SES‏ ء 
ومجرد ما قرأت هذه الترجمة شعرت بروح غريبة تسرى فى جسمى على إثر 
تأثرى بكلمات المؤلف البليغة وسلاسة بيانه » وقال بكتال مؤلف هذه الترجمة 
فى المقدمة : « إن هدف تأليفى هذا هو أن أقدم ثقراء اللغة الإنجليزية Glee‏ 
ola‏ الكريم الذى يتمسك به مسلمو العام » ولغة القرآن ليست لغة عادية 
وسهلة بالنسبة إلى ا مسلمین الذين يتفاهمون باللغة الإنجليزية ء ولیس من ا معقول 
أن يقوم رجل غير مؤمن بالله بترجمة معانيه ؛ وبناء عليه فترجمتى لعاف القرآن 
الكريم هى أول ترجمة يقدمها رجل انجلیزی مسلم يؤمن بالقرآن » وثمة عدة 
ترجمات لعانى القران مع تعليقات عليها وکلھا لا تخلو من مبجمات على 
المسلمين وعبارات لا يقبلها المسلمون Ye Sd‏ لا تليق بالقرآن .. ولذلك لم 
يكن ALA‏ القدماء من المسلمين يسمحون بترجمة القران وكذلك بعض 
المعاصرين .. ومهما يبالغ الكاتب أو المترجم فى تحسين لغته فى الترجمة فلن 
يصل | إلى عظمة القرآن وإعجازه » الذى ججعل المسلمين عندما يصغون إليه 
تفيض أعينهم بالدموع . .. وعملى هذا ما هو إلا محاولة منى لتقديم ترجمة لمعاف 


NF 


et Ae‏ رہہ حدم سو وس سا 
الأحوال أن یطلق على اسم هذه del‏ : القرآن ۔۔ 1.06 . هل 

وتستطرد الكاتبة المسلمة قائلة : 

« وعندما قرأت ترجمته أدركت سبب نفورى من ترجمة جورج سال » 
التى وقعت فى يدى لأول مرة وغيره من المترجمين الذين قاموا بہذہ المهمة 
وهم من غير المسلمين ۔۔ 

وبعد اطلاعی على ترجمة بكتال اكتشفت أن تعليقات يوسف على وحمد 
على اللاهورى - اللذين قاها بترجمة معانى القرآن أيضاً ‏ تعليقاتهما على 
بعض الإيات لا تخلو من التكلف WEY‏ نظرا إليها كأنها تتعارض مع الفلسفة 
المعاصرة » کا أن ترجمة العائی نفسها فما بعض الضعف .. 

« وهناك مترجم ثالث وهو الشيخ دريا أبادى افندی ؛ وقد حاول هذا 
الشيخ أن يجعل الترجمة مطابقة للمعاق ولكن بأسلوب لغوى قدم كأسلوب 
املك جيمس فى ترجمة الانجیل » وهذا الأسلوب ف اللغة pane‏ كذلك غير 
مرغوب .. أما تعليقات الشيخ دريا wold‏ فمعقولة وممتازة جداً وخاصة ما 
يعلى بالآيات التى جاءت للمقارنة بين الأديان .. وعلى العموم فترجمة بکتال 
اعتبرها أحسن ترجمة SUL‏ القرآن ظهرت إلى يومنا هذا » وحتى الآن لم أجد 
ترجمة أحسن مہا أو تكون فى مستواها فى البلاغة وقوة البيان وسموا.المعاق 
التى يختارها للترجمة . 

« وما لاحظته أن معظم الترجمين وقعوا فى خطأ استعمال كلمة (God)‏ 
بديلاً عن لفظ الجلالة زاشب » أما بكتال فلم يستعمل للرب ‏ جل وعلا س 
غير (اسم الجلالة) (dit‏ ء وھذا الاسم له أثر عمیق فی نفس القاریء aos‏ 
أكثر من كلمة (God)‏ الإلجليزية من حيث الحقيقة والأصل ٤‏ ۔ 

و لقد لازمتنى ترجمة بکتال لعاف القرآن طول أيام مرضى وإقامتى ف 
المستشفى وقد أعدت قراءتها مراراً وتكراراً حتی تمزقت بعض أوراقها من BAS‏ 
تناوها بالید ‏ قجرى الله بكتال Lae‏ على مجھودہ القم الذى بذله فى تسهيل 
فهم معانی القرآن وكونه جعل كتابه هذا سهل التناول والشراء فى أوريا 
وأمريكا » . 

Yo 


ومذ سنة ۱۹۰۹ء م۔تفرغت لمطالعة ودراسة الکتب الإسلامية ء ولازمت 
القسم الشرق بمكتبة نيويورك العامة ؛ جيث عثرت على أربعة مجلدات ضخمة 
لترجمة GIS‏ مشكاة المصابيح باللغة الإنجليزية للحاج فضل: الرحمن من أهل 
کلکتا باهند . فعكفت على قراءتها وتوصلت بعد دراستى لهذا الكتاب إلى © 
أن فهم القرآن جيداً لابد له من دراسة الأحاديث .الصحيحة' التى جاەت 
كذلك عن طريق الوحى » وأن من المستحيل ترجمة معافی القرآن إلا بمعرفة 
أقوال الرسول الكريم وأحاديثه oly.‏ الذى لا يؤمن بأحاديث الرسول لا يؤمن 
بالقرآن ء فالقرآن نفسه يخيرنا بأن : : 
> يطع الرسول فقد أطاع الله 4 7 النساء : [Ar‏ 
ومنذ عكوف على قراءة ترجمة كتاب المشكاة ازددت يقيناً وإماناً بأن القرآن 
لاشك هو كلام المع لا يقول بعض الأعداء : إنه من تأليف محمد 
1 
وهناك مسألة clas‏ بالى وأنا dab‏ ؛ مسألة الموت والخوف منه . وذات 
ليلة تعرضت لكابوس شنيع وعندما زال عنّى أثره أيقظت والدى وأنا أجهش 
بالبکاء ء وسألته : اذا نموت ؟ل.. وماذا يحدث بعد الوت ؟! وكثيزاً ما 
أزعجت والدى بثل هذه الأسعلة » وكان ردها على هذه الأسعلة : أن الوت 
أمر لا مفر مته .. (وكانوا يقولون تطییباً لنفسى : إن الطب تقدم عن ذى 
قبل . وف إمكان الإنسان أن يعيش مائة عام لم .. ولم يكن أحد فى الأسرة 
يؤمن بیوم الدين » بل يعدون الکلام عنه نوعاً من الأساطير . 
وحاولت أن wal‏ عن يوم الذين والآخبرة فى التوراة فلم أجد شيعا بوضح 
أو يزيل الغموض عن نفسى فى هذا الشأن ۔ وکل ما فهمت من قراءق للتوراة 
أن الأنبياء والأوا لياء والقديسين كلهم ينالون جزاء أعمالهم الحميدة فى هذه 
الدنيا . وذلك مئل ق قصة أيونب ‏ عليه السلا م الذی ابعلی بفقد أهله وذويه 
وجميع dg‏ وماله » é‏ ابتلاہ الله بالأمراض ؛ ذلك لابتلاء صدقه ويقينه » 
وأخیراً تضرع إلى الله من ابتلائه فر الله عليه جميع ما فقده من الأرض والمال » 
ولا یذ كر شیء من نعم الآخرة . 
هذا فى التوراق وى و تورم ا و بے لين 
فى القرآن عن الآخرة يعتير ما ورد فى الإنجيل عنها مبهماً وغامضاً . 
۷٦‏ 


وفلسفة wally‏ ووالدق فى هذا الموضوع : أن الإنسان عليه أن ينعد 
فكرة الموت عن ذهنه ء ويتمتع بالدنيا ومبامجھا بأكبر قدر KE‏ ؛ وينظر 
إلى الحياة Leys‏ بمنظار البہجة والسرور ء فالحياة فى نظرهما هى متاع الدنيا 
وانتہاز أفراحها ومسراتها مع الوثام مع جميع أفراد الأسرة والأصدقاء والعیش 
الرغد باستخدام جميع وسائل الرفاهية والعسلية کالتی عبیڑھا أمريكا لشعيها ..! 

هذه فلسفتهم فى LAI‏ وعليبا يشجعون أبناءهم كأتهم ضمنوا استمرار السعادة 
ودوام المباهج وا حظ السعيد .. وقد أدركت خلال تجارى القاسية أن الاتغماس 
فى الملذات ly‏ ينتبى بالبؤس والشقاء » وأن ليس هناك شىء أكثر فائدة من 
التضحية للعمل الطيب » ولذلك كنت أحب دائماً القيام بأعمال أكبر من 
طاقتى کا كنت دائبة التفكير فى أن أقوم بأعمال caf‏ بها أننى لم أبدد عمرى 
فى العبث أوالتوافه > ومن هنا نشت عندى الكراهية للعنث والتعلق بالتوافه 
التى TE‏ الصفة السائدة للثقافة المعاصرة © . : 

« لقد أزعجبى والدى OB‏ مرة بقوله : لیس هناك شىء خالد الذكر 
والقيمة ؛ فكل شىء فى هذه الدنيا يتعرض للتغير المستمر فى كل ساعة وکل 


دقيقة ..! ۔ 
لقد انزعجت من قوله هذا ؛ GY‏ كنت Sif‏ دوماً فى الأعمال التى تبقى 
خالدة » وقد فهمت من قراءق لمعانى القرآن أن مثل هذا الطموح أمر ممكن » 
فالأعمال الطيبة وا حسنات التی یعملھا الإنسان فى سبيل الله ومن أجل رضوان 
الله هى أعمال خالدة وتظل باقية ولن تضيع أبداً .. وإن الإنسان إذا قام بعمل 
tle‏ ولم ينل عليه الجزاء فى الدنیاء فمعناه أن جزاءه قد تأجل إلى ؛یوم 
القيامة » أما ألذين يعتبرون الحياة كل شىء فى هذا الوجود ؛ فالقرآن يخبرتا 
عنهم : ل فل هل نبئكم بالأحسرين أعمالاً . الذين ضل سعہم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أہم يحسنون صععاً . أولتك الذين کفروا بآيات ربهم 
ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقم هم يوم القیامة وزناً 4 . 
[ الكهف ١٠١5-1١:‏ ] 
« فالإسلام يحم علينا أن ٹکرس جميع مجھودنا للقيام بواجبات الله وعبادته » 
والإحسان إلى الناس وأن نہجر ونبتعد عن كل ما لا خير فيه أو الذى يصرفنا 


۷۷ 


عن التفكير فی النباية وکل هذه التعالم القرآنية تؤيدها الأحاديث . 

كان أهلى ينظروت إلى المذهب والدين كأية هواية من OU AT‏ التی 
بختارھا کل إنسان حسب رغيته وميوله » ولكتى منذ أن بدأت فی قراءة معافى 
القران عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسب بل هو الحياة بعينها » . 


YA 


[؛] 
ٹجماذا اسلم المستضار القانونني اسكاروس ؟! 
(كل السلائل توکس alo‏ سين اله (da‏ 


(صفوت اسکاروس) .. 

من موالید ٤‏ ابريل سنة ۱۹۲۰ م ء بشبين الكوم بمصر . 

كان مسيحياً أرثوذكسياً »> وأشهر إسلامه bey‏ فى ٠١‏ رجب سنة 
Yass ٣‏ ابريل سنة ۱۹۸۳ م حاصل على ليسانس الحقوق وتدرج فى 
المناصب القضائية حتى وصل إلى منصب مستشار Ting‏ الاستعناف . 

عمل مستشاراً قانونياً فى ليبيا لمدة GU‏ سنوات » ثم عمل خبيراً قانونياً 
بإدارة الأراضى بدولة قطر . 

نشر قصة إسلامه فى Ue‏ (منار الإسلام) الصادرة من (أبو ظبى) ء کا 
نشرتها مجلة (البعث الإسلامى) بعددها الثالث من المجلد التاسع والعشرين بتاريخ 
ذى القعدة سنة ١4٠084‏ ه/أغسطس سنة ۱۹۸٤‏ م . 


eat 


: op ما‎ 

« .. انضم (صفوت اسكاروس) إلى الصف المسلم الجامد ‏ یذوۂ عن 

الإسلام وتعالعه .. وكان LY‏ إسلامه صدى كبير » وقد دار بین المستشار 
صفوت وبين الحاقدين الناقمین عليه عاورات ومناقشات ».. 

لماذا كفرت بدينك ودين آبائك وأجدادك من قبلك واعتنقت دين محمد ؟ 

وكانت الاجابة : 

الحمد لله الذى هدانا للإسلام — بفضله ورحمته ‏ وما كنا لنبتدى لولا 
أن هدانا الله . فمنذ كنت طالباً بالجامعة ‏ فى كلية الحقوق ل وكانت 
الدراسات تتضمن Like‏ ضفیلاً ۔من الشريعة الإسلامية ؛ بيدأنها كانت تير فى 


۷۹ 


النفس الکٹیر من التساؤلات ء حتی ما تلقيته من الصغر فى الكنيسة عن 
OLY‏ ورسوله كان له أثر .. وهذه الكنيسة ‏ ) تعلمون ‏ تصور لنا 
ہ ee‏ سید ل ل ات ود 
والإنجيل وعادات وتقالید العرب استمداداً مسا ومتناقضاً a‏ 

وم قابلت من شیوخ للإسلام ‏ أثناء الدراسة ہت البصر 
والبصيرة .» وكشفوا لى الشبہات التى تثار حول الإسلام » ودحضوا الاباطیل » 
وحشونى باسم العقل ء الذى يباركه الإسلام ويكرمه ‏ على التفكير والتدبر 
| وصولاً إلى ا حقیقة التى لاتحمل ضغینة لأحد » وإنتى إذ وصلت إليها آمنت 
ہا » وأعلتها . 

وكانت القضية الکبری التى تثير قلقى وحيرق وشكى ف النصرانية هى 
قضية التوحيد والتثليث فى قوهم : ثلاثة أقانم فى واحد : الب والاين والروح 
القدس ؛ كالشمس.لها. نورها وشعاعها ودفڑھا ء وأن اللہ جسّد كلمته س فى 
أبنه الأزلى س تجسيداً ظاهراً ء ورضى بموته على الصلیب » وهو غير مستحق 
لذلك ء ليكون fs‏ للخطيثة الأولى ‏ لآدم س تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرا . 

ولم أقتنع ob‏ يكون الثلاثة فى واحد والواحد فى فى ثلاثة > وتشبييهم لله س 
تعالى ‏ وتركيبه جسم يتنزه الإلله عنه » وعدله سبنحانه وتعالى Gh,‏ أن یسال 
Lol‏ فضلاً عن أن جازيه عن ذنب غيره . 

ومضيت أدرس eal‏ بنفسی فى التوراة والإنجيل . 

س ويسأله مسیحی آخر : وماذا وجدت ف التوراة والانجیل ؟ 

الإجابة : ES PERC‏ المقدس ينقصه السند المتصطل 
إلى صاحبه ؛ الذى يجعل المرء یطمەن إليه يفق به » أ وجدت فيه من التناقض 
الشیء ae‏ ا E E‏ والتبديل قد وصلت إليه . 

وفقدان الستد المتصل حقيقة يقول بها القساوسة أنفسهم ء ولا ادل على 
ذلك من المناظرة إلتى جرت بين الشیخ ax,‏ الله اهندى وبعض القساوسة 
البروتستانت حول النصرانية - lead Aly‏ فى كتايه : (اظھار الحق) ء حيث 


دم 


اعتذر بعض القسيسيين فى محفل المناظرة فقال : Of)‏ سبب فقدان السند هو 
وقوع المصائب والفتن على النصارى إلى مدة MEW‏ وٹلاٹ عشرة سنة) » 
والمتصفح فى كتاب الآسناد للکتاب المقدسٍ — التوراة والإنجيل ‏ لا يرى 
فيه غير الظن ء والظن لا يغنى من الحق شیاً ء ومادام EL‏ قد دخل على 
الدليل أو المصدر وهو السند ؛ فقد سقط الاحتجاج بمضمونه ؛ أى 77 
المقدس . 

والتناقض والتضارب الموجودان فى GES‏ المقدس ‏ یؤلف فيهما 

ب كتب  Sly‏ يكفى ما ورد فى التوراة من أن الله خلق السموات والأرض 
فى ستة أيام وأعياه التعب. فى اليوم السابع فاستلقى على قفاه ووضع رجلاً على 
رجل Ih.‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ويكفى ما ورد ف الأناجيل من اختلاف كير حول المسيح وصلبيه . 

بل التثليث الوارد فيه هو ولید الأفلاطونية الحديثة کا يقول بح المفكر 
الفرنسى (ليون جوتيه) فی كتابه : (المدخل إلى الفلسفة الإسلامية) پر 

فأفلاطوذ يرى الاحتفاظ لله بالكمال المطلق والبراءة من التغیبرء ويضع 
بينه وبين العام وسيطين يعتبران دونه » خارجین عنه 6 ey‏ نحو ما cles‏ 
فيه أى تتضمتهما ذاته ‏ صادرَيْن عنه » دونه فى الكمال . أول هذه الأقانم 
هو مصدر كل کال ء والذى بحوی ف وحدته كل الکمالات ء وهو الذى 
oles‏ النصارى (الآب) ؛ والثائی مستمد منه وهو الكلمة أو الان » والثالث 
هو دائماً الروح القدس , 

وإذا قرا بین الكتاب القدس فى وضعه الحا والقرآن الكريم س على الرغم 

من ا جھود المضنية المبذولة من اهود والمستشرقين والمبشرين تشويه صورة 
القرآن ‏ فلن نجد نسبة مطلقاً :. 


فالسند المتصل الذى وصل به القرآن ثابت لا يتطرق إليه الشك ء فقد 
أمر الرسول س A‏ — بکتابة القرآن فى حياته » وحفظه متفرقاً جملة من 
الأصحاب » ا حفظه بعضهم کاملاً على حسب العرضة الأخيرة على الرسول 


۸۱ 


س م س فلما توق الرسول AE‏ -_ واشتد القتل بكثير من حفاظ 
القرآن الکریم فى المامة فى عهد ut‏ بكر الصديق ‏ رضی اللہ عنه س 
ارتأى أبو بکر — بمشورة عمر بن الخطاب ‏ جمع القران » وكلف بهذم 
المهمة الشاب الذكى التقى النقى (زید بن ثابت الأنصارى) و لأنه کان أحد 
الحفظة للقرآن كله من ناحية » ومن كاب الوحى للرسول ‏ کل امن 
ناحیة أخرى . 

وقد قام زيد بهذا العمل على الوجه الأمثل » فجمع المكتوب من القرآن » 
من العسب (جريد النخل) واللخاف (الحجارة الرقيقة) والرقاع من الجلد 
وغيره » ومن صدور الرجال » حتى أنه وجد آخر سورة التوبة مع (ابن خزية 
الأنصارى) ولم يجدها مع أحد غيره مكتوبة » وجمع فى عمله بين الحفظ 
والكتابة ؛ إذ كان لا يكتفى بمجرد وجوده مكتوباً حتى يشهد به مَنْ تلقاہ 
Lele‏ ويشهد على تلقيه اثنان من الصحابة » مع کون زید كان يحفظه . 
ويصف لتنا SUL‏ ا حاسبی ب ا توق سنة ۲٤۳‏ ھ) + جمع القرآن فى عهد 
ےو مرا سور E‏ 
بكتابته ء ولكته كان مفرقاً فى الرقاع والأكتاف والعسب ء فإئما أمر الصديق 
بنسخها من مكان إلى مكان مجخمعاً » وكان ذلك بمنزلة أوراق des‏ فى 
بيت رسول الله AE‏ — فما القرآن مفرق ومنتشر فجمعها جامع وربطها 
بحیط حتى لا يضيع منہا شیء) . 

وكانت هذه الصحف عند ایی بكر س رضی اللہ عنہ س حتی توفاہ اللہ ء 
ثم عند عمر س رضى اللہ عنه ‏ أثناء حیاتہ ثم عند أم الؤمنین حفصة بنت 
عمر ‏ رضی الله عنہا — 

> ء على أثر الاختلاف فى قراءة القرآن على حسب الأحرف‎ ote عهد‎ dy 
» من أربعة هم : زيد بن ثابت‎ th رأى عهان  رضى الله عنه  تشكيل‎ 
وعبد الله بن الزييرء» وسعيد بن العاص ء وعبد الرحمن بن الحارث  رضى‎ 
اللہ عنہم ؛ لنسخ الصحف على رسم والحد » فحصلت اللجنة على الصحف‎ 
۸۲ 


وکانوا لا يكتبون فی المصاحف شيا إلا بعد أن يعرضوه على مشاهير 
الصحابة ء ويشهد الجميع بأنه قرآن وأنه لم تدسخ تلاوتہ » aly‏ استقر فى 
العرضة الأخيرة . 

وقامت اللجنة بالعمل المسند إلیہا على أكمل وجه ء حتى إنهم اختلفوا فى 
كتابة لفظ (التابوت) ؛ أتكعب cll‏ (التابوه) أو بالتاء المفتوحة ء فرجعوا فى 
ذلك إلى عثآن بن عفان رضى الله عنه س الذى أمرهم بكتابتها بلغة 
قريش ؛ لان القرآن نزل بلغتهم » وهو مصداق قوله تعالی شأنه : وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومہ ليبين هم .. 4 1 إبراهم : ٤‏ ] . 

فجمع القران ونسخه » هو س کا قال بحق المفكر الإسلامى (مالك بن 
تبى) يرحمه الله يعد أول عمل علمى للفكر البشرى » فريد » من نوعه » 
تحقق به وعد الله بحفظ القرآن : UD‏ نحن Wy‏ الذكر وإنا له افظون 4 
7 الحجر : ٩‏ ] . 

فالقرآن ا استقر فی العرضة الأخيرة على سيدا محمد عله س لم 
يدخله تحريف أو تبديل ؛ مما يجعلنا نطمئن إليه » وإلى أن كل كلمة واردة 
فيه هى ا حق والصدق ؛ وأنه كتاب الله تعالى الأخير للبشرية yet‏ إلى 
الأقوم . ش 

- ويسأل أحدهم : أتدكر ألوهية المسيح وف قرآن محمد ما یؤکدھا فى 
قوله po‏ والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيا من روحنا ه [ الأنبياء : cas‏ 
ومن هو أبو المسيح إذا لم يكن هو ابن الله ؟! 

الإاجایة : 

أولاً : القرآن الكريم ليس كلام محمد ولا من تأليف عند AE‏ ب 
وإنما هو المعجزة الدالة على نبوته على مدار الزمان والمكان » إلى أن يرث الله 
الأرض Shy‏ وما عليها ء فهو الكتاب الذى اتسقت عبارانہ ومعانيه وأحكامه 
ومبادئه » وإن له من الفصاحة والبلاغة وقوة التأثير ما دفع بأل أعداء محمد 
AE .-‏ س إلى أن يقول : ١‏ إن له لحلاوة ء وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله 

۸۳ 


مغدق . وإن أعلاه لمدمرء وما يقول هذا بشر» . 

وإذا نظرنا إلى عصرنا الذى يشاد فيه بالعلم وحقائقه ء نجد أن کل حقيقة. 
علمية ثابنة لا تختلف عما ورد ف القرآن إن تعرض ها ء فأين لمحمد ‏ النبى 
الأمى ‏ گل car‏ لا يقرأ ولا يكتب : العلم بحقائق الکون وعلوم 
الحياة ٤‏ التى لم تتوصل ball‏ البشرية بعد طريق شاق وطويل من المراصد 
والمعامل والتحاليل » ويكفى أن نشير إلى ما توصل إليه العلماء من أن أصل 
البترول وجميع مشتقاته مواد متحولة من نبات مطمور بالتراب والصخور » 
أو حيوانات تغذت على التباتات وأخذت من النبات الوقود » وبهذا تعرف 
أن جمیع أنواع الوقود المستخدمة أصلها من الشجر pat‏ ء ويقرر القرآن 
هذه ا حقیقة فيقول الله تعالى : فڑالڈی جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 
فإذا ail‏ منه توقدون © [ يس : المع 

وقد كتب عن القرآن والعلم كتب كثيرة ء من أهمها ما ألفه (الغازى أحمد 
Je‏ باشا سنہ العهاق) ‏ بعنوان : (سرائر القران ف تكوين وفناء وإعادة 
الأكوان) » ضمنه تسعين AT‏ قرانية » هى أصل من أصول العلوم التطبيقية | 
الحديئة » وقد تقل هذا الكتاب من التركية إلى العربية السيد حب الدين 
القطيب (ي رمه الل . 

وحسبك ما يكتبه موريس بوكاى الفرنسى ء عن القرآن والتوراة والعلم ‘ 
ما يؤكد أن القرآن هو كلام الله تعالی » Of,‏ التوراة قد “تناولتها يد التحريف 
والتبدیل . 

وأما جزء الآية التى استندتم إلیہا لو أتممتموها لوجدتم إجابتكم » فاللہ تعالى 
يقول : «إ والتى أحصدت فرجها فنخفنا فیپا من روحنا وجعلناھا وابنها آية 
للعالمين & .. [ الانبیاء : ٩١‏ ] . 


فالنفخ من الله کا خلق آدم فقال : $ ونفخت فيه من روحی 4 
[ ص : ۷۲ ] ء وقال OL‏ مغل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 


At 


ثم قال له كن ood‏ الحق من Ay‏ فلاتكن من الممترين » 
7 ال عمرات : ۹٥ء ٦١‏ ]. 
ونسب الابن إلى ey‏ البتول فى هذه الآية وفى غيرها ء فاللہ يقول : فإ إذ 
قالت الملائكة يامريم إن الله يشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم 
وجيباً فى الدنیا والآخرة ومن المقربين » ويكلم الناس ف المهد وكهلاً ومن 
الصالحين . قالت TG,‏ يكون لی ولد وم يمسسنى بشر قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 . 
1 آل عمران ۲٢١۷ — tor‏ 
وعلام تشككون فى قدرة الله ؟!. . ألم يلق آدم من غير أب ولا أم ؟! .. 
فخلقه أعجب من خلق عيسى » > فعیسی BE‏ من أنثى من نوعه . . واللہ تعالی 
لا يتقيد بالأسباب الجارية » فهو خالقها ومبدعها ومريدها ء وإنه يقول للشىء 
كن فيكون ء فسبحان الله عما تشكون . 
والقرآن يبين لكم الحق ؛ وهو أن عيسى ۔۔ عليه السلام ‏ بشر ء وأنه 
رسول الله إلى بتی إسرائيل ء وأن رسالتہ كانت الدعوة إلى توحيد الله وبيان 
أن ذاته # سبحانه وتعالى ‏ ليست بمركبة ء وليست صفاته مشابہة » وأنه يتنزه 
عن الول . قال الله تعالى : فإ يلأهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا 
على الله إلا الحق . إنما السیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مرم وروح منہ . فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيراً لكم . إغا 
الله إلله واحد سبحانه أن يكون له ولد . له ما فى السموات وما فى الأرض 
وكفى بالله وكيلاً ) . 
5 و النساء : [ive‏ 
وقال س جل شأنه م: ل وقالوا اذ الرحن ولداً ء لقد gor‏ شيا fo‏ ء 
تكاد السموات يتفطرن هنه وتنشقّ الأرض وتخرٌ الجبال Wie‏ . أن دعوًا 
ons‏ را ماود Lisson ct el‏ 
[عرم :۸۸ س ۲۹۲٤‏ 


هم 


dls Ju,‏ : لما السیح ابن مرم إلا رسول فل خلت مِن قبله الرسل 
وأمه عیدیقة . كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نين هم الآيات . ثم انظر 
Sf‏ يؤفكون © .. 

ڑالائدة: ۷۰ 

فقد قرن الله لفظ المسيح بكلمة (ابن مريم) » ليلفت الأنظار إلى أنه ابن 
مريم لا۔ابن الله . وبين أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام » ومن أكل الطعام 
تحول الطعام فى جسمه دماً Ly‏ وعظماً » وينضح عرقاً » ويخرج فضلاته 
التى لو بقيت ف الجسم لأضرته .. وکا قال بحق الدكتور عبد الحلم حمود ؛ 
فى كتابه (التفكير القلسفی ف الإسلام) : إن کائنا من هذا الفط لا يكن إلا 
أن یکون خاضعاً لكل القوانين البشرية التى لا تؤدی إلى نقص ف مرتبته 
كرسول . 

ویصور القرآن محاكمة مقبلة ‏ يوم القيامة ‏ تبرىء عيسى مما ألصقه به 
أتباعه من التثليث وتدينهم ؛ فيقول الله تعالى شأنه وقوله ا حق ووعده الصدق : 
> وإذ قال الله ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوفى وأمى إلهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لى عق . إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام 
الغيوب . ھا قلت فم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله رق وربكم وكنت 
علیہم شهيداً مادمت فیہم فلما توفیتتی كنت أنت الرقیب عليهم وأنت 
على كل شىء شهيد إن تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزیز 
الحكيم 4 . : 


۲۱١٢۸-٠٢٦٢ : للائدة‎ 7 


ويسأل ثالث Sats‏ ألوهية المسيح وقد أحيا الوق > وشفى المرضى ؛ 
‘Ul,‏ بالغيب ؟ 
الإجابة : 
أعوذ بالله من قولكم هذا ء والقرآن يعلن لكم الحقيقة ویہدیکم إلى سواء 
AN‏ 


السبيل » فالله يذكر على لسان عیسی  :‏ ای قد جنتكم Wh‏ من ربكم ألى 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطیر فأنفخ فيه فيكون طیرا بإذن الله وأبریء 
الأكمه والأبرص erly‏ الموق بإذن الله وأنبدكم با تأكلون وما تدخرون 
فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين »© .. 
7 أل عمراأن : ٤٩‏ ] 
فهذه الآية البينة واضحة الدلالة على أن الخلق وإحياء الوق هو فى الحقيقة 
بيد الله تعالى ؛ Uy‏ جرى على يد المسيح ليكون دلیلاً مادياً قاطعاً على صدق 
نبوته » کا أن إبراءه للأكمه والأبرص فى عصر seth‏ بالتقدم فى علم الطب 
مع عجزهم عن علاج هذه الأمراض ؛ یجعل أهل الطب والمشاهدين لاله 
يؤمنون به وبرسالته ۔ 
کیا أن میلادہ من غير أب دليل وآية على وجود الروح A‏ شاع ف زمن 
مبعثه إنكارها ؛ فھکذا كان عيسى این مريم .. مولده .. ونطقه فى المهد .. 
وإنرال الله المائدة لحوارييه من السماء ليأكلوا منہا ولتطمئن قلوبہم بناء على 
طلبهم ؛ فالل تعالى يقول : ظإ إذ قال الحواريون ياعيسى أبن مرم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء . قال اتقوا الله إن كنم مؤمنين a‏ 
قالوا ٠‏ نريد أن نأكل هنبا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتا ونكون علیہا 
من الشاهدين ٭ قال عيسى ابن مريم الللهم ربا أنزل علينا مائدة من 
السماء تكون لا عیداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ٭ 
قال اللہ إفى منزشا عليكم . فمن يكفر بعد منكم فإف أعذبه عذاباً لا أعلبه 
أحداً من العالمين » 
7 الائدة : 1١١6-0515‏ ] 
هكذا كانت معجرة عيسى بن مريم ل علیہما السلام سے تتناسب مع 
عصره وزمائه کا كانت معجزة محمد - HE‏ تتناسب مغ عصره من 
ناحية » ومع كل عصر من ناحية أخرى OV‏ رسالته للعالمين . 
- ويسأل آخر : أتدكر صلب المسيح وقتله فداء لخطيكة آدم ؟ 


۸۷ 


يقول الله تعالى رداً على الیہود الذين قالوا : 8 إنا قتلنا المسنيح عیسی ابن 
مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم . وإن الذین اختلفوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن & 
1 [ النساء : ۷ ۱ 
والآية صريحة فى أن عیسی ابن مريم لم يقتل ولم یصلب کا زعمتم » ولكن 
وقع الشبه فظنوا أنہم صلبوا عيسى ؛ وهم إثما صلبوا غيره : 
وف إنجبل برنابا OL‏ من وشی بعيسى ألقى الله عليه شبه عيسى فقبض 
عليه » وأرتج عليه وأسكته الله فنفذ فيه حكم الصلب . 
والله تعالى يقول Ps‏ وما قتلوه يقيناً. بل رفعه الله Gad}‏ 
j‏ السباء : ۱۷٥۱ء VOA‏ [ 
ويقول : 8 إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا # آل عمران : هه ] 
أما قولكم : إن المسيح هو الذى يكفر الخطايا عن العالم + وأنه الوسيط 
الذى وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته ء إذ أن مقتضى العدل أن 
الناس كانوا يستبمرون ف الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف أبوهم » ولكن باقتران 
العدل بالرحمة وتوسيط الابن الوحيد وقبوله التكفير عن الخطايا ا خلق ؛ قرب 
الناس من الرب بعد الابتعاد » وكان التكفير الذى قام به المسيح هو الصلب ۔ 
فإن القرآن الكريم قص عليكم بالحق قصة أبويكما آدم وحواء وخطٹھما 
وموقف الله من ندمهما وتوبتهما » فوضع المسألة وضعها الصحيح دون تحريف 
أو تبديل ۔ ۱ 
يقول الله ls‏ .. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
العواب الرحم بي [ البقرة : ٣۷‏ ] 


AA 


هذا هو ا حق ؛ فليس هناك وساطة أو فداء عن ا خطیئة » والعدل والرحمة 
WE‏ يسأل إنسان عن ذنب غيره ؛ وهو المبدأ الذى قرره الإسلام : هل ولا 
تزر وازرة وزر أخرى 4 [ فاطر : 18 ] . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... 1. ها 


۸۹ 


ضا تجسحصحة 
هذا الكتاب کا قلنا : جرد رسالة متوسطة ا حجم .. وما من فقرة من 
فقراته إلا وقد عالجناها بتوسع ف kis’‏ الموسع (القضية نأجحة » فأين 
انحامون) » وما م يعالج به فهو آت فى كتب أخری إن شاء الله تعالى . 
والواقع ا تقتنع جماهير غفيرة بأسطورة 
الصلب هذه لابن الله ب ay‏ بنوة المسيح اللہ !! حتى ولو كانت هذه ا لممامیر 
أسيرة وارثة عن الآباء والأجداد ؛ خاصة أنهم ثاروا على جل مواريث الآباء | 
5 2 ا 
والأجداد الفكرية والعملية وا خلقیة والسلوكية ..! والمسألة كلها بدهية | 
ومنطقية » فمادمت bape‏ بالله صاحب العظمة المطلقة ؛ والكمال المطلق ؛ فإن 
البنوة نقض فى هذا الكمال غير جائز فى حق الله س عز وجل ل.. ورحمة 
الله بعباده لا تقتضى dy‏ ابتكار مثل هذه المثيلية الغريبة التى تقمص فما ابنه 
دور البشر ليصلب قداء لخطيئة الأب آدم ‏ عليه السلام ے ثم يقوم الابن 
بعد الصلب من قبره ليجلس عن بين الأب ..!! 
کیا أن عدله جل جلاله dly‏ مع فكرة توريث أيناء pal‏ ذنبه ؛ 
خاصة أنه تاب منه وعفا الله عنه کا جاء فى القرآن الكريم » والعدل كل العدل 
أن کل کل امریء با كسب رهين 4 [ الطور : ۱ء وأنه : ل ولا تزر 
وأزرة وزر أخرى 4 [ الأنعام Ete:‏ 
من هنا ؟ فإنه ما من يوم تطلع ثمسه إلا ونرى عشرات وعشرات يدخلوت 
فى دين الله الإسلام ؛ لسبب بسيط هو أن الإسلام دين الله الحق .. لا 
غموض .. لا أسرار .. لا طلاسم .. لا متناقضات .. 
ثم أقول : ليس مكسباً للإسلام أن یدخل رجل أو امرأة فيه » ولكن 
الكسب لكل رجل أو امرأة هو أن يسلم لله » فهو الرابح .. وهى الرابحة .. 
وهذا الربح لقول لكل من يسلم : حمداً لله على إسلامك ء By‏ بأنك 
| الرابح دنيا وآخرة : 
محمد عيسى داود 
)4 


كب للمؤلف 


١م‏ زاد الصالحين والدعاة إلى طريق الهدى والنجاہ (الجزء الأول)' 
الطيعة الأولى نفدت بالمملكة رر السعودية . 

؟ ب إليك حمسين رندہ «الجزء WM‏ 

٣‏ ل علاج النسيان وكيف تجعل ذاكرتك قوية ۔ 


مخطوطات 


. س القضية ناجحة فأين ا حامون‎ ١ 
CO ey س زاد الصالحين والدعاه‎ ٠ 
إليك خمسين رنده (الجرء الغا‎ + 
. س الخدرات ...الغول القاتل‎ ٤ 
. سم جرح فق زمنی‎ © 
. س حوار صحفى مع الجنى المسلم مصطفی کنجور‎ ٦ 
. س اليسر بعد العسر‎ ۷ 
. س شیء من الوعى‎ ۸ 


ay 


لا من مواليد الشرقية (الاماعیلیق) سنة ٠۹٥۷‏ م . 
O‏ نشا وتعلّم بالقأهرة . 1 
لا حاصل على لیسانس الآداب س جامعة القاهرة . 
لا ote hy,‏ الوظيفية بجريدة أخبار الیوم محرراً بواجا ل 
الدعوة حاضراً . 
٦‏ عمل بجريدة الندوة بالمملكة العربية السعودية وارتقی حثى أصبح مشرفاً 
عاما على صفحة يومية بها . 
٦‏ قدّم استقالته لیتفرغ للعطاء العلمى والثقاق وإدارة أعماله الخاصة . 
ل] له معات المقالات والأبحاث فى الدين والأدب واللغة والسیاسة والاجهاع » 
نشرت بالصحف وا جلات المصرية والعربية . 
لا عضو نقابة الصحفيين المصرية . 
O‏ عضو المنظمة الصحفية 0.1.٣ iwi‏ 
وی سو i Re ot cael‏ لبا 
يتجاوز الآذان . 
العنوان الدائم لمراسلات الكاتب : 

ج . م . ع/القاهرة س ٦‏ شارع على شريف/منيل الروضة 

الرمز البریدی : ١١45١‏ سه هاتف : ۳٣٣٣٣٣٣‏ 


3 


۹۳ 


ا موضسوع الصفحة 
الإهداء baer SaaS‏ 
اذا هذا الکتاب ؟ ۷ 
وما من إلله إلا إلله واحد ۳ 
مناقشة عقلية لفكرة الأقنومية ۳4 
لاذا أسلم لاء ؟ ... 0و ۷م 
١ [‏ ع المسيو إنين دينيه يصبح (ناصر الدين) ۸ 
[ ۲ ] انطونيوس مقار (قسيس من أرخبيل اللایو بأقدونيسيا) ٦٦ ns‏ 
[ ۳ كيف إهتديت إلى الإسلام ؟ 
(قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة) س ۷۲ 
٤ 7‏ ] اذا أسلم الستشار القانوفى أسكاروس ؟ 
(کل الدلائل توكد أن الإسلام دين الله الحق) .......... ۷۹ 
ay‏ 
۹۲ 
ay‏ 
AY se‏ 
10 
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FS aA ME MAT وكيانا الوّحيد‎ 


مكيف | لسا کی 
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